من درر شيخ الإسلام ابن تيمية 
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تالف 
شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


 .)همالام5كك10‎ 


النص الكامل لهذه الرسالة ينشر لأول مرة 


دراسة وتحقيق 
د / محمد بن سعيد بن سالم القحطاني 
قسم العقيدة ‏ جامعة أم القرى 





(2) دار المسلم للنشر والتوزيع . 6١4١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية 
تزكية النفوس/ تحقيق محمد بن سعيد القحطاني . 
6.. ص ؟ .. سم 
ردمك اغا -.اةة 


-١‏ علم النفس الإسلامي 9 الإسلام والمجتمع 
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المهقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيكئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إلة إلآ اللةوحده لأ قبريلك لهو أتنهند أن محمدا عبذه ورسولة عله وعلى آله 
وصحبه أجمعين وبعد : 

فإن دين الله تبارك وتعالى قد اعتنى بالنفس البشرية عناية فائقة ». 
ورسمت لها الشريعة الغراء طريق السعادة والنجاة » وحذرتها من مفازة 
الغواية والهلاك . 

وتبرز تزكية هذا الدين للنفس البشرية من أول ركن من أركانه وهي 
شهادة التوحيد التى تخلص النفس من الآلهة والأرباب والمعبودات الباطلة , 
وتعرفها بالإله الحق والرب المطاع . 





بإرادة وعزم . 
وما أحوج أمتنا اليوم إلى تزكية النفوس على منهاج النبوة . 
الأمة التي يراد اليوم تغييبها عن دينها الحق . 
الأمة التي غزيت بأفكار الكفار وعقائد المسركين. 
الأمة التي تخلقت بأخلاق المغضوب عليهم والضالين . 
والأمة التي ضربت عليها الذلة والقمزق لأنها أخذت بأذناب البقر 
فحل فيها الوهن و كراهة الموت 
الأمة التى خمارت قواها عن مفهوم ٠‏ الله أكبر » فأصبحت ترى أن 
قوى الغرب الكافر هي الأكبر . 
+ اقاناتي سحا لسرت سناطاوالروايوا رطرااتا لاني اين 
والكرامة في تاريخها امجيد . ظ 
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تستبدل سيرة محمد بن عبد الله َه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وخالد وسعد والقعقاع والمثنى وسعيد بن جبير وابن سيرين والسفيانين 
وأحمد والبخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم وابن كثير والذهبي ومحمد 
بن عبد الوهاب بسيرة ( مايكل ونجاة وهلاك وفريد وعادل إمام ورقصة 
الراب ) ... إلخ قائمة السفلة والدافهين ما أحوج هذه الأمة اليوم إلى إعادة 
النظر في تربيتها وتزكيتها وإخراج أوشاب التربية الضالة والمناهج الضالة 
حتى تصلح القلوب لتكون مقراً لوحي علام الغيوب . 
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(ف) 

وتاريخنا مشرق بالنماذج الإبمانية الصادقة التي زكت نفوسها وزككت 
غيرها بما تعلمته من علم الشريعة الغراء . 

ومن هؤلاء الأعلام ثسيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . وقد يسر الله 
تعالى لي رحلة علمية لمكتبة السليمانية باستانبول للاطلاع على مخطوطاتها 
ونفائسها فكان من خيرة ما رأيته في تلك المكتبة رسائل ( مجموعة عاشر 
أفندي ) التي تحمل رقم 4 ١١٠‏ حيث حوت هذه امجموعة عدة رسائل لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأجزل مثوبته . 

ويسر الله تصوير مجموعة طيبة منها . ولما عدت إلى أم القرى مهبط 
الوحي والرسالة قمت بمقابلة هذه الرسائل الخطوطة على المطبوع من كتب 
ذلك الإمام الهمام . وكانت هذه الرسالة « تزكية النفس ) من ضمن تلك 
. الرسائل . وبالمقابلة مع مطبوعتها في الفتاوى ج 575/1٠١‏ .4 
وجدت أن المطبوعة مخرومة رما كبيراً يخل بالمعنى حيث زادت المخطوطة 
على المطبوع بأكثر من ١٠١‏ سطرا . أي ما يقارب سبع صفحات من القطع 
الكبير » فعزمت على تحقيق هذه الرسالة لتخرج كاملة لأول مرة وتسد ثغرة 
في مسيرتنا العلمية والدعوية اليوم . 
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وقد قدمت للرسالة بدراسة عن تزكية النفس آمل أن تكون إن شاء الله 
دراسة موفقة مسددة حول هذه المسألة العقدية التربوية الهامة وآخر دعوانا أن 
فقير عفو ربه ورحمته 
كل سوء ومكروه 


©© ترك ةالفس ©©6»© 





شيخ الإسلام ابن تيمية 

إن العَلّم لا يعرف » والشمس لا يبرهن على وجودها وصدق القائل : 

وليس يصح في الأذهان شسيء 9 إذا احتاج النهار إلى دليل 

الإمام القدوة : شيخ الإسلام » مفتى الانام » بطل الإصلاح ابو العباس 
العطرة المجلدات » لذا لا أظن أنني بحاجة ‏ أنا والقارىء ‏ إلى إبراز ترجمة 
تفصيلية لهذا الإمام العلم » فقد شرق ذكره في الآفاق وغرب . ولكن أرى 
أن ألمح إلى نقاط هامة في ترجمته »مثل أهم كتبه » وأبرز تلاميذه » وأشرس 
خصومه . وفي هذا قدر كاف أن أراد الوقوف على عظم قدر هذا الإمام . 
قيمة بعنوان « أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية ) وهو 
جهد يذكر فيشكر في حصر ما وص إل إليه علمه ممن ترجم لشسيخ 
الإسلام في القديم وفي الحديث من ص 7١١-1١88‏ . 

ولقد وفق ‏ ججزاه الله خيرا ‏ في ذلك توفيقاً كبيراً . لذا أجد أن من 
التكرار الممل ذكر ذلك وسرهه . بل الإحالة لمن سبق أجدر بالذكر من 
التكرار الممل ومن أحيل على ملئ فليحتل . 

ولد شيخ الإسلام رحمه الله سنة 57١‏ ه وتربى في أسرة علمية موفقة . 
فهو عالم ابن عالم ابن عالم . والده الشيخ عبد الحليم بن عبد السلام الفقيه 





الحنبلي وجده عبد السلام بن عبد الله مجد الدين أبو البركات صاحب 
حاب المتفن. 


بعلمل ابن تبمية على والذه وعلى ابن عبد الدائم المقندسى وجمع غفير 
من أهل العلم مذكورون في كتب ترجمته وسيرته . 
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أبرز مؤلفات ابن تيمية 


. مجموع الفتاوى ويقع في 17 مجلداً‎ - ١ 
مجلداً.‎ ١ درء تعارض العقل والنقل ويقع في‎ - ١ 
. منهاج السنة النبوية ويقع في تسع مجلدات‎  '" 
اب الاراب اكيم إن هين لمر‎ 

ه ‏ الاستقامة . 

5ة النبوات . 


لااساييان تلبيس الهمية : 
الفتاوى المصرية . 
4 الصفدية . 
٠-الرد‏ على المنطقيين . 
١‏ - بغية المرتاد . 
7 الصارم المسلول على شاتم الرسول . 
١‏ - اقتضاء الصراط المستقيم . 
١5‏ شرح العمدة . 
١‏ _الإيمان . 


ورحم الله تلميذه ابن عيد الهادي حيث قال ( وما أبعد أن تصانيفه إلى 
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الأمة تبلغ خمس مئة مجلدة ) )١(‏ 


أما أشهر رسائله التي سارت بها الركبان فمنها : 


. التدمرية. ؟" الواسطية‎ ١ 

# د اطموية: - السبعينية . 

ه ‏ المراكشية . كب انوس بوالوشيلة. 

. البعلبكية . 6 الفرقان‎ ٠ 

قات الا صيهاقة .. ٠١‏ رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام . 

. _السياسة الشرعية‎ ١١ -الحسبة.‎ ١ 
. الرسالة المدنية‎ ١1 #أاى ليف التزول:.:‎ 
. الباهر . 5 الرد على الأخنائي‎ باوجلا_١‎ 


أبرز تلاميذ الشيخ 
لقد خلف الإمام ابن تيمية مدرسة فكرية عقمدية بارزة آثارها إلى هذا 


اليوم » وممن حمل علمه وتلقى على يديه : 


. الحافظ الذهبي . ؟  الحافظ ابن عبد الهادي‎ ١ 
. العلامة ابن القيم . الحافظ ابن كثير‎  '"' 

ه ‏ الحافظ البرزالي . 5 -_الحافظ المزي .2 
ا العلامة ابن مفلح . العلامة ابن الوردي . 
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. شرف الدين بن المنجا‎ ٠ 


وغيرهم من المئات الذين تربوا على علمه وفضله . 


ابرز خصوم الشيخ 
١‏ الجاشنكير ( بيبرس البرجي ) . 
؟ ابن جهبل الشافعي الدمشقي . 
ه ‏ تقي الدين السبكي . 
” - تقي الدين الأخنائي . 
14 الشيخ نصر المنبجي . 
١‏ القاضي ابن مخلوف المالكي . 


. نور الدين البكري‎ ١ 


؟١١-‏ ابن عطاء الله السكندري . ١_العلاء‏ البخاري . 


بد يوسقهالبهاض : ٠‏ _زاهد الكوثري . 
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برز شيخ الإسلام رحمه الله في ميدان تخلى فيه كثير من أهل العلم , 
ذلك هو ميدان الصدع بالحق » ومقارعة الباطل والضبر والاحتساب على ما 
يلاقى في ذلك . ولم يعش رحمه الله كما عاش أصحاب العقل المعيشي » 
الذين يبررون جبنهم وخورهم في عدم الصدع بالحق بأن ذلك هو الحكمة 
ومعاشرة الناس بالمعروف وخشية الوقوع في الفتنة !! 

ولقد كان جهاده الدعوي غصة في حلوق أصحاب العلم المعيشي » 
ومنهم ابن مخلوف الذي اشتهر باستعداء السلطان على شيخ الإسلام حتى 
قال للسلطان اقتله وإثمك في رقبتي .2١(‏ تحمل السجن والإبعاد عن أهله 
ومحبيه فمن سجن قلعة دمشق سنة 775 ه إلى سجن حارة الديلم مصر 
إلى سجن الإسكندرية. 

ولهذا كان رحمه الله يقول : امحبوس من حبس قلبه عن ربه » والمأسور 
من أسره هواه 7" . 

ويقول : ١‏ ما يصنع أعدائي بي » أنا جنتي وبستاني في صدري » أين 
يسكيس تبي لاسي وز بارس واو 
ولي سياد ” اللرراو ارس البو امار انا بو مسار 


وها متسيود ا نزحم الله سمة و افيعة - 


. 507 / ذيل طبقات الحنابلة ؟‎ )١( . راجع العقود الدرية‎ )١( 
. 1١7 / ١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )”( 


©© تزكيةالفس ©©»© 





تزكية النفس 

إن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الدين القويم ضياء ونوراً لعباده 
لإخراجهم من الظلمات إلى النور » ومن الجاهلية إلى الإسلام » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة . ظ 

قال تعالى 2و الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور , 
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخ رجونهم من النور إلى الظلمات 
أوائك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ٠017‏ البقرة . 

ولهذا تطهرت النفوس من أوضار الشسرك ؛ ودنس الجاهاية منذ أن 
سهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 

( هبت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان » فتقلب الوجود ونجم الخير, 
فلما ركدت الريح إذا أبو طالب غريق في لجة الهلاك» وسلمان على ساحل 
السلامة » والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التيه » وصهيب قد قدم بقافلة 
الروم » والنجاشي في أرض الحبشة يقول : لبيك اللهم لبيك . وبلال ينادي : 
الصلاة خير من النوم » وأبو جهل في رقلة امخالفة ) 2١(‏ . 

قال الله تعالى «إ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح 
من زكاها وقد خاب من دساها # 7 ٠١‏ الشمس . 


ولا يحس بعظمة وروعة التزكية الإيمانية إلا من عرف الجاهلية» ولهذا 


. ه‎ 1١95 / 3 تعليق صابر يوسف ط‎ 7” "١ الفوائد لابن القيم‎ )١( 





كان الجيل الأول خخير من قدر هذه النعمة حق قدرها ذلك أنهم أدركوا حا 
وبين الحرية في خلوص النفوس لربها » وشتاتها بين أرباب مزيفة . 

وتترقة امنا جنا ديق سوال 02له هلما و تدر يد عقيذ! و الإقرار نبا نطقا ؟ 
والآتقياة لدميهة وخضوها : والقيدل بظافيرا وناطسا #برقفيده 
والدعوة إليه بحسب الإمكان » وكماله في الحب لله » والبغض في الله , 
والعطاء لله » والمنع لله» وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده » والطريق إليه : 


غرية نشاعة وسوله ظاهرا وياظيناوتعميض يخ للب عق الالفاف إلى 
00 
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سوى الله ورسوله ) 
وتدسية النفس وطمرها في مهاوي الضلال مرض قديم جديد في حياة 
الناس » ولهذا كان من منة رب العالمين على عبباده أن أمرهم بالتذكير فمّال 
«إفذكر إنما أنت مذكر» ١7الغاشية‏ . 
وقال «إ فذكر إن نفعت الذكرى 4 4 سورة الأعلى . 
وقال «9 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين © ده الذاريات . 


ولهذا (إذا رأيت العقل يؤثر الفاني على الباقي فاعلم أنه قد مسخ , 
اللخلوق » والرضى بالحياة الدنيا والطمأنينة بها فاعلم أنه قد خسف به » ومتى 


. ١ 47 المصدر السابق ص‎ )١( 


©© تزكيةاتفس ©©© 





أقحطت العين من البكاء من خشية الله تعالى فاعلم أن قحطها من قسوة 
القلب . 

وأبعد القلوب من الله القلب القاسي ... ومن ركب ظهر التفريط 
والتواني نزل به في دار الحسرة والندامة .. ومن أدلج في غياهب الليل على 
بجائب الصبر صبح منزل السرور » ومن نام على فراش الكسل اصبح 
ملقى بوادي الأسف )١()‏ , 

إن الإبمان بالله ولوازمه وأركانه وسنئئه والبعد عن نواقضه كلها طرق 
تهذب النفس البشرية وتنقيها ؛ والقلب ملكها في ذلك فإذا كن ذلك 

يقول في هذا العلامة ابن القيم رحمه الله ( فالجيوش الإسلامية كلها 
تحت لوائه » ناظرة إليه » إن ثبت ثبتت . وإن انهزم ولت على أدبارها ) 297 . 

والاقالق:و الويقات الدقية لش الكيرية كثر هد ا من أهمها : 

الكفر والشرك » والنفاق والشك , والخوف من غير الله» واتباع الهوى, 
والكبر والشح » والجين والحسد والجزعء والغرور وحب الرياسة » وبحر 
التمني » والعلو في الأرض » والحمية للنفس والغضب لها ء والإسراف 
والغيبة والنميمة والرشوة والذل » والعجز والتسويف . والتقصير والغلو ع 
والعجلة والشكوى , والطمع والهلع . 


. 7١5 / * بدائع الفوائد‎ )١( 
. ”٠١" الروح ص‎ )١( 
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ولذا سأتحدث عن أهم الأمور التي تحصل بها تزكية النفس إجمالاً وليس 
تفصيلا وهى : 





١ ْ‏ _الإيمان والتوحيد . 
؟" المتابعة لرسول الله عَقِله . 
اح الفراتط :و الواتجبات و الستن:. 
وعن الشرائع والتكاليف » زاعمة أن الخلوات والكهوف والمفازات , 
والإغراق في أذكار بدعية : هي الطريق لتصفية النفس وتزكيتها من 
الرذائل!! إنها قد استغنت بمواجيدها وخزعبلاتها عن الكتاب والسنة » فقد 
حل الذوق والكشف والعلم اللدني وعبارة «حدثني قلبي عن ربي ( مكان 
الانقياذ والاتباع والتنفيذ لأوامر الله والبعد عما نهى عنه رسوله عَقتَُّ . ولنعد 
الآن إلى التركية الشرعية السنية وبما تتحقق : 


أولا : الإيمان والتوحيد 


لاريب أن رأس الأمر كله في تزكية النفس هو الإبمان والتوحيد لله رب 
العالمين » فإفراده بالعبادة والانقياد له » والتسليم بشرعه » وتمام الذل له مع تمام 


جميع النخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه » ولا 
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يستعين إلا به » ولا يتوكل إلا عليه » ولا يفرح إلا بما يحبه ويرضاه » ولا 
يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه . ولا يوالي إلا من والاه الله » ولا يعادي 
إلا من عاداه الله » ولا يحب إلا لله » ولا يبغض شيعا إلا لله » ولا يعطي إلا 
لله » ولا يمنع إلا لله » فكلما قوي إخلاص دينه لله كملت عبوديته واستغناؤٌه 
عن الخلوقات » وبكمال عبوديته لله يبرئه من الكبر والشمرك ) .2١(‏ 

ولهذا يقول المصطفى عَقّْهُ « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لفو أن محمد غبله ورسو لاهو أن عيمس عبد اللبورس وله و كلييقة ألقانه 
إلى مريم وروح منه » والجنة حق » والنار حق » أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل ) متفق عليه (2 . 

والعدو الكت للقوجعيتوو الأعان هن القير له الف تسيماة اللتظلها عقليما 
فقال 9١‏ إن الشرك لظلم عظيم © ١7‏ لقمان . 

ولذا ورد في الحديث القدسي ١‏ يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض 
خطايا » ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتنك بقرابها مغفرة ) 9" . 

وإذا أردت الوقوف - أيها القاريء الكريم ‏ على أثر التوحيد في النفس 
البشرية فأرع سمعك معي لهذه الكلمة الطيبة المباركة التي دبجها يراع 
العلامة الجهبذ شمس الدين ابن القيم رحمه الله حيث يقول : ( فعلم العبد 
بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع » والعطاء والمنع » والخلق والرزق » والإحياء 


)١(‏ مجموع الفتاوي ١98 /٠١‏ . 0 و 

00 صحيح البخاري كتاب الأنبياء باب 47 ح 4700 7 وصحيح مسلم كتاب الإيمان ح 1/8 . 

(©) الترمذي كتاب الدعوات 0/ 558 ح 554٠‏ وحسنه العلامة الألباني في صحيح 
الجامع 83778 . 
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والإماتة : يمر عبودية التوكل عليه باطنأ ولوازم التوكل وثمراته ظاهراً . 
وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه وأنه لا يخفى عليه مفقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض » وأنه يعلم السر وأخفى » ويعلم خخائنة الأعين وما 
تخفي الصدور : يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا 
يرضى الله ؛ وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه فيثمر له 
ذلك الحياء باطناً » ويثمر له المياء اجتئاب المحرمات والقبائح . ومعرفته يغناه 
وجوده وكرمه وبره وإحسانه ورحمته : توجب له سعة الرجاء وتثمر له 
كذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه : تشمر له الخضوع 
والاستكانة والنية» وعم لهاثلك الأحيوال الباطنة: أنزاغا من العسودية 
الظاهرة هي موجباتها . وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى : 
يوجب له محبة خاصة بنزلة أنواع العبودية . فرجعت العبودية كلها 
إل متعم الانبيتاء والعيقانت وو ارقيطيف بها إرفاط الخلق ريات فذاق 
سبحانه وأمره هو موجب أسمائه وصفاته في العالم وآثارها ومقتضاها لأنه 
لا يتزين من عباده بطاعتهم ولا تشينه معصيتهم ) ١7‏ . 

والنظر في أحوال الأخيار من سلف هذه الأمة يعطي صورة 
صادقة لأثر التوحيد في النفس البشرية . 

هذا بلال رضي الله عنه يستعذب العذاب في سبيل ربه » وينادي عليه 


. 7١ وانظر الأسماء والصفات للأشقر ص‎ 4١ / ” مفتاح دار السعادة‎ )١( 
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الطغاة أن اكفر ونكف عنك فكان الجواب : أحد أحد . لأنه مزج طعم 
الإمان بثسدة الألم فغلبت حلاوة الإيمان ما يلاقيه من عنت . 
وهل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 

وهؤلاء ال ياسر : يتعرضون لأشد أنواع الأذى » فكانوا يشعرون بلذة 
استعلاء الإبمان فوق كفر الجاهلية وطغيان أبي جهل وحزبه » ويتأملون قول 
الصادق الأمين لهم « ابشروا آل عمار فإن موعدكم الجنة ) 2١7‏ فتهون عليهم 
الدنيا وعذابها وألمها . وقبلهم ذلك الغلام الذي سجل أروع بطولة حين أمن 
بالله فقال للطاغية : لن تقتلني حتى تجمع الناس وتقول : بسم الله رب الغلام 
ثم ترميني » فلما مات انتصرت الدعوة » وأمن الناس برب الغلام » فكان ما 
كان وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 4 8 البروج . 
وقبله يوسف بن يعقوب عليه السلام حيث قال «ياصاحبي السجن أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار : ما تعبدون من دونه إلآ أسما. 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان , إن الحكم إلا لله , 
أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ذلك الدين القيم ولكن أكفر الئاس لا يعلمون © 
1٠ 8‏ يوسف . وقبله إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام ©[ وكيف أخخاف 
ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً 
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 4 ١‏ الأنعام . 


)١(‏ تخريجه : طبقات ابن سعد ”7 / 749 وانظر السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم 
العمري ١57 / ١‏ الطبعة الأولى ١54١١‏ ه قطر . 
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ثانيا : المتابعة لرسول الله عله 

ا و َيه تعيش في جاهلية جهلاء 
وضلالة عمياء » وأصنام وأوثان » وأوهام وأزلام » تعبد من دون الواحد 
الأحد .فبعث الله محمداً عَيَّهُ نوراً مزق ظلام الجاهلية » وهادياً يقودها إلى 
النجاة والفلاح» ومزكياً للنفوس من أدران الجاهلية ورجس شسركها . قال الله 
تعالى في ذلك ظ كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم 
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون © ١5١‏ البقرة . 

وهو دعوة جده إبراهيم عليهما السلام حيث دعا خليل الرحمن ربه 
سبحانه أن يخرج من أبناء هذه البلدة ‏ مكة المكرمة ‏ من يزكي أهلها بنور 
الإسلام لإربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ١١5‏ البقرة . 

كانت هذه ارسالة ووسر لها امن الله عظليمة سل هذه الأمة. كنا 
قال ربنا تبارك وتعالى : فإ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من 
قبل لفي ضلال مبين 4 ١514‏ آل عمران ا هو الذي بعث في الأميين 
رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين © ؟ الجمعة . 

وقد جعل الله هذا النبي العظيم أسوة وقدوة لنا فقال تعالى «إلقد كان 
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لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الله كثيرا 4 ١؟‏ الأحزاب . 
لس ا ود ابو اي ل نه 


الثاني « محمد رسول الله ) . 


وحين ادعى أتاس محبة رسول الله َيِه امتحنهم الله بهذه الاية 4 قل 
مي 1 ال عهيران: ولفدا ا 
تتزركى نفس بشرية حتى يكون الرسول تَيّهُ هو أسوتها وقدوتها » وكل من 
لبمس اللتركية فى غير متهناج السرة تتهو من ارين وان ين لهنه 
الشيطان سوء أعمالهم وصدهم عن السبيل . 
الصادق على توحيد المتابعة له عليه السلام . 

في إبمانه وتوحيده » وفي الصبر وقول الحق » وفي الحلم والكرم » وفي 
جهاده وصلاته » وفي حجه وزهده . وفي خلقه ومعاشرته » وفي أدبه 

وفي صلة الأقارب والأرحام ؛ وفي الأمر بالمعروف » والنهي عرد المتكر. 
وفي كل صغيرة وكبيرة هو القدوة والأسوة » وأكرم بنفس تزكت بمتابعته 
عليه الصلاة والسلام» فهي السعيدة في هذه الحياة » وهى الناجية يوم القيامة) 
وهي من سكان جنة عرضها السماوات والأرض يإذن الله تعالى . 
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ثالنا : الفرائض والواجبات 

إن فروض الإسلام وواجباته وأركانه وسننه ومستحباته: كلها ما يزكي 
النفس البشرية ويصقل جوهرها » بل كل فعل أو أمر أو سنة أو واجب له أثر 
كبير في تزكية النفس بما لا يسع الكلام فيه إلا في صفحات كثيرة . 

ولكنني أسير إشارات سريعة إلى بعض آثار الفرائض والواجبات في 
تزكية النفس وتبخليصها من دنس المعصية والسوء. 

نفي الصلاة مثلاً يقول الله تعالى إ وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمدكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون4» 45 العنكبوت . 
ويقول عَإِتّهُ « ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها 
وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة 
وذلك الدهر كله ) 2١(‏ والمراد بالمكتوبة المفروضة كما قال عَيْنّهُ في الحديث 
القدسي « وما تقرب إلي عبدي بشسيء أحب إلي هما افترضته عليه ) (5). 

وقال عه في ثسأن تنقية وتزكية الصلاة للنفس ولصاحبها 
«أرأيض لو أن تهرا ينات اناكو يعسيل عن كل بيو شمن غراك» هل يقن 
من درنه شسيء ؟ قالوا : لا يسقى من درنه شسيء » قال : فذلك مثل الصلوات 


)غ20 صحيح مسلم كتاب الطهارة ح 558 : 
(؟) صحيح البخاري كتاب الرقاق باب التواضع 0١ / ١١‏ خح05.ه". 


© © تزكيةالئتفس ©©© 
الخمس بمح الله بهن المخطايا )١7)‏ 
وترفعها فوق حب الدرهم والدينار . قال تعالى 9 خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها © ٠١7‏ التوبة . 

وللزكاة دور فريد في حياة الناس » إذ هي من أكبر عوامل نشر الأمن , 
وحب المؤمنين لبعضهم بعضاً » فهناك شعور من الغني بعبوديته لربه في هذا 
المال » فكانت هذه العبادة المالية منة كبيرة من الله عليه » يصرفها طيبة بها 


نفسه لمن يستحقها » وكان قبول الفقير لها منة من الله عليه » أن أحل له هذا 
المال مادام سانا إليه ولا يجذه . 





فماذا ترى في كيفية العلاقة بين ذلك الغني 0 الفقير 
المستقبل؟ إنها علاقة رحمة ومودة وحب وأخوة إبمانية» ولهذا تختفي الجريمة 
والسرقة أو تكاد في مجتمع تؤدى فيه فريضة الزكاة » ويسود القتل والسطو 
والاختتطاف والإبتزاز في المجتمعات التي لم تنعم بنعمة تأدية الزكاة » وانظر 

إلى حالة العالم الغربي المعاصر وحراساته المشسددة وأجهزته المتطورة التي 
اخترعت لحماية الغني من الفقير. وأنى لها أن تصل بأمن امجتمع إلى ما وصل 
ذادون الله كن 

والصسيام : تزكية وتصفية للنفس البشرية . يقول يله و من صام 
رمضان إانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » ومن قام رمضان إيمانا 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب المواقيت » باب الصلوات الخمس كفارة ١‏ / لاه ١‏ ح 5ه 
ومسلم ح 56327 . 





واخسسابا غفر له ما تقدم من ذنيه »ومن ناه لينة القدر ]انا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) )١(‏ 
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وقال يله في سأن صيام يوم عرفة « أحتسب على الله أن يكفر السنة 

وفي شأن الحج : يقول يله ٠‏ من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمه ) () وقال َيه « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) (5) 

وليس هذا فحسب في أثر الفرائض » بل إن حسن الخلق له أكبر الأثر 
في تزكية النفوس يقول يله إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم 
القائم ) 2*7 وقال ( أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) 000 والدين 

أما اجتئاب المحرمات : فهو من أهم الأمور التي عنيت بها الشريعة تزكية 
للنفس وطهارة لها من أوضار الإثم ودنس المعصية قال الله تعالى ( قل 
للمؤمدين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله 
خبير بما يصنعون © 8" النور . 





)١(‏ صحيح البخاري كتاب الصوم باب من صام رمضان إماناً واحتساباً 4 / ١١5‏ ح 
©08٠٠‏ ١و‏ ومسلم 0759. 

(؟) صحيح مسلم ح ١١57‏ كتاب الصوم . 

(؟) صحيح البخاري ؟ / ١54‏ ومسلم ح ١6٠.‏ كتاب الحتج . . 

(4) صحيح مسلم ح ١7١145‏ كتاب الحج . 

(5) أحمد 84/5 وأبو داود (./47/5 ) كتاب الأدب باب حسن الخلق . 

(1) أبو داود ح 4/٠١‏ كتاب الأدب باب حسن الخلق 
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2 و منات يغ ٠‏ من 
ثم جاء النطاب للنساء في قوله تعالى ‏ وقل للمؤ و 
أبصارهن ويحفظن فروجهن *# ”١‏ النور . فتزكية النفس ا ظ 
د في هذه ة التي بين 
الفوا المنكرات كما بين هذا شيخ الإسلام في هذه الر 
مواحش و ب 
يديك . 
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لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله » وقد تحدث فيها عن 

اتسرت رحمة الله تن أذ ل الرسالة أضيلة أصياذ لوةه المسألة وهو أن 
تزكية النفس تكون بترك المحرمات وفعل المأمورات », ثم بين أن البر والتقوى 
يبسط النفس ويشسرح الصدر ء وأن الفجور والبخل يقمع النفس ويصغرها 
ويهينها . 

١‏ بين رحمه الله أن التوحيد والإيمان أعظم ما تتزكى به النفس » وأن 
الشرك أعظم ما يدنسها . 

, بين رحمه الله أن الكفر يمنع الإبمان وقد يرفعه بعد حصوله‎  * 
الذي ذهب إليه الخوارج والمعتزلة » وهو زعمهم أن السيئة الواحدة الكبيرة‎ 
تحبط جميع الحسنات حتى الإيمان » وأن من مات مصرأ على الكبيرة لم يكن‎ 
!!! معه من الإيمان شسيء أصلاً بل هو مخلد في النار‎ 


فأما حبوط الحسنات كلها بالكفر فقد ذكر رحمه الله الإجماع بين 
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المسلمين على أن الروة © تحبط الأعمال كلها قال الله تعالى ف ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون * 5١07‏ البقرة . 


وادالسمايه الكباال لبا كترم وتسم ني انار إلا لقوارم 
رالعجرف ومدهييم معلوم البظلان بين النامن + 

يقول الشيخ رحمه الله في هذا « فإن الله ذكر في القرآن حد الزاني 
والسارق والقاذف ولم يجغلهم كفاراً مرتدين حابطي الأعمال» ولا أمر 
بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين ... وقد أمر عَّه أصحابه بالصلاة على الغال 
وعلى القاتل نفسه , ولو كانوا كفاراً أو منافقين لم تجر الصلاة عليهم » فعلم 
.أنهم لم يحبط إمانهم كله » وقال فيمن لعن مدمن الخمر ١‏ لا تلعنه فإنه يحب 
الله ورسوله » ... والمعدزلة يدعون أنهم العدلية فأي عدل في أن تكون سيئة 
واحدة تحبط حسنات كثيرة أعظم منها قدرأ ووصفاً ؟ وقد ثبت في الصحيح 
حديث أبي ذر 0 وإن زنى وإن سرق » . 

حار ثلا وبحب الل عسآلة فابعنة النس نالا السايقة وض : هل 
السيئات تحبط بقدرها من الحسنات ؟ وهل تحبط بعض الحسنات بذنب دون 
الكفر ؟ فبين أن في المسألة قولين لأهل السنة » فمنهم من ينكر الاحباط 
مطلقأء ومنهم من يقول بذلك في البعض كما دلت عليه النصوص 17) 


)١(‏ لابن القيم بحث نفيس في هذه المسألة في مدارج السالكين ١‏ / 7647-71 فليراجع 


ه ‏ ثم نتحدث رحمه الله عن وزن الحسنات والسيعات»؛ وهل الموزون 
الصحائف أو الأعمال ؟ ثم بسط القول في المسألة وخلاف الناس في قلب 
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الأعراض أجساماً ؛ فمنهم من يجوز ذلك » ومنهم من لا يجوزه . ثم خلص 
إلى أن الوزن على وجهين : 

أب أن يوضعياز ا اللنسياتك والسييفات يننا يعراق ب مستعدارهاء لقلها 
وخفتها كما توزن الأموال . 

ب والثاني أن يوزن أحدهما بالاخر » كما توزن دراهم زيد بدراهم 
عمرو » مستدلاً على هذا بحديث البطاقة . 
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عملي في هذه الرسالة 
٠١‏ قمت بنسخ المخطوطة مع مقابلتها على المطبوع ضمن امجلد العاشر 
من مجموع الفتاوي . 

١‏ - حرجت أحاديثها بقدر الطاقة مع التعليق على المسائل الهامة وعزو 
الايات إلى سورها وذكر أرقامها . 

* - من أهم ما وفقت إليه في إخراج هذه الرسالة ‏ ولله الحمد على 
ذلك هو أن الرسالة طبعت مبتورة في الفتاوى ثم طبعت طبعة مستقلة . 
وفي هاتين المطبوعتين نقص لا يقل عن مئة وخحمسين سطراً من الخطوطة 
التركية» التي جعلتها أصلا لتحقيق هذه الرسالة . 

وإني لأجدها مناسبة سانحة هنا في حث طلاب العلم المختصين في 
العلوم الشرععية على الحرص في جمع مخطوطات كتب ورسائل ابن تيمية 
رحمه الله ؛ فإن الشيخ ابن قاسم رحمه الله وابنه محمدا وفقه الله قد بذلا 
حيدا عظيما :سال الله أنيفقل يوار يسا م ولكنهما شير من البشير . 
ولهذا لاحظت ولاحظ غيري - أن هناك رسائل بها خروم ليست بسيطة 
في المجموع المطبوع . 

فلو أن الجامعات والمؤسسات العلمية جندت من هو أهل لجمع هذا 
التراث العظيم » ومقابلده وتحقيقه تحقيقاً علميأ » لكان في ذلك فائدة كبرى 
تخدم العلم الشرعي أولأء ثم هي من حقوق شيخ الإسلام على محبيه 





وعارفي فضله والله المستعان. 
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؛ ‏ ختمت الرسالة بفهارس علمية . 


هذا ما يسره الله لي » ولا أستغني أبدأ عن أي ملاحظة » أو نقد علمي 
يوجه لعملي » فكلنا بشر نخطىء ونصيب » والله أسأل أن يجنبنا الزلل , 
ويلهمنا رشدنا » ويقينا شر أنفسناء والحمد لله رب العالمين . 





هه ريسل وى 
وصف النسخة اغنطوطة 

هذه الرسالة يوجد أصلها المخطوط بالمكتبة السليمانية باستانبول ضمن 
رسائل مجموعة عاشر أفندي ذات الرقم 4 ١١8‏ . 

كتبت بخط نسخ جيد » يغلب على ظني أنها كتبت سنة 8/ا ه , 
وسبب ترجيحي لذلك هو : أن هذا المجموع من ضمن رسالئله : العقيدة 
الواسطية . وقد كتب ناسخها في آخرها العبارة التالية : 

( نجزت تعليقاً في خامس ذي القعدة من سنة +7 هء بلغ مقابلة 
الخظافى الواسطينة هو تفن القط الى كفيك بدترنالثنا هده ويوجند 
على الصفحة الأولى من الخطوطة ختم وقفية كبيرة » كتب فيه ما يلي : 

( حسبي الله . بسم الله الرحمن الرحيم وقف هذا الكتاب مصطفى 
رئيس الكتاب السابق لوجه الله الخالق » وسلم للمقولي » وحكم بصحته 
حاكم الشرع الشريف » وشسرط الاستفادة منه لأولاده قيم قيم وبعدهم : 
يعمل به كمافي الوثيقة إلى قيام الساعة . وأخحزى الله من اشستراه 
وباعهةه ١١‏ ). 

أما عدد صفحاتها فهو ستة عشر صفحة من القطع الكبير » وعدد 
أسطر كل صفحة ١؟‏ سطراً . 
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النص المحفق 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 
[ قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه 
الله 19)] ظ 
الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين ‏ 
وعل قينا 
فصل 
في تزكية النفس » وكيف تزكو بترك ا محرمات مع فعل المأمورات » قال 
الله تعالى ١1١‏ / ب ف قد أفلح من تزكى , وذكر اسم ربه فصلى 4# 7(" 


وقال تعالى (١‏ قد أفلح من زكاها , وقد خاب من دساها 4 7" . 


و ال 0 1 أن بن حَ 5 ند 49) وق م أدة )0( 
(1) ما بين القوسين أضفته للحاجة إليه . (5) الآية ١5 » ١4‏ سورة الأعلى . 


69 الآية :65 1 سورة الفتهس.. 

(4) سفيان بن عيينة : الإمام الحافظ . أحد أعلام الإسلام . ولد سنة ٠١1‏ ومات سنة ١9/‏ 
ه قال فيه الشافعي : لولا مالك وابن عيينة لذهب علم المججاز . حج سبعين سنة . 
طبقات ابن سعد 5 / 491 تاريخ بغغدد ‏ / ١74‏ سير أعلام النبلاء م / 4 ه4 
وشذرات الذهب ١/4ه”.‏ 

(5) قتادة : ابن دعامة السدوسي البصري الضرير » حافظ العصر وقدوة المفسرين. ولد سنة 
٠‏ ه وكان من أوعية العلم وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ مات سنة ١١/‏ ه 
طبقات ابن سعد 01 / 5579 الجرح والتعديل ١77/10‏ والسير © / 559 .والتهذيب 6 / 
١ه‏ وطيقات الحافظ /47 . 





وغيرهما 217 : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال () . 


وقال أبو الفرج 229 : معنى « زكاها» طهرها من الذنوب » وأصلحها - 
بالطاعة . 
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وقيل : قد أفلحت نفس زكاها الله » وخابت نفس دساها الله . وهذا 
قول الفراء (؟» .والزجاج 27 , وكذلك ذكره الوالبي عن ابن عباس » وهو 
منقطع لا يغبت » وليس هذا مراد الآية » بل المراد بها : هو الأول قطعاً لفظأً 
و معنى . 

أما اللفظ : فقوله من زكاها ) اسم موصول ء فلابد فيه من عائد على 
« من ») فإذا قيل : قد أفلح الشخص الذي زكاها ء كان ضمير الفاعل في 
زكاها يعود على « من ) » وهذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحته . كما 
يقال : قد أفلح من اتقى الله » وقد أفاح من أطاع ربه » [ وقد أفلح 


. في المطبوع : قال قتادة وابن عبينة . وهو الصواب للفرق الزمني بين الإمامين‎ )١( 

. 7١/7٠١ انظر تفسير القرطبي [ الجامع لأحكام القرآنع‎ )١( 

(5) أبو الفرج : هو ابن الجموزي الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر جمال الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي ولد سنة 4 ٠ه‏ ه ومات سنة 
7 ه قال الإمام موفق الدين : لم نرض تصانيفه في السنة ولا طريقته فيها . السير 5١‏ 
/ 56" والبداية 58/15 . [ 

(4) الفراء : العلامة صاحب التصانيف أبو زكريا يحيى بن زياد الأسدي الكوفي النحوي . 

كان ثقة. مات 7١1‏ ه وعمره 7” سنة . تاريخ بغداد 4 ١ 57 / ١‏ والسير .١١8/5٠١‏ 

(5) الزجاج : الإمام . نحوي زمانه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج 
البغدادي صاحب كتاب معاني القرآن مات سنة 7١١‏ ه . تاريخ بغداد 5 / 84 ووفيات 
الأعيان ١‏ / 45 والسير 4 "5.0/1١‏ . 
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من خاف منه ]*, 


وأما إذا كان المعنى : قد أفلح من زكاه الله لم يبق في الجملة ضمير يعود 
على « من ) . 

فإن الضمير على هذا يعود على الله على هذا القول » وليس هو «١‏ من ) 
رشصر الأغيل يمره على التق اللتنمااء لالأييره على )لآ بسر 
الفاعل ولا ضمير المفعول » فتخلو الصلة عن عائد . وهذا لا يجوز . 

ع ارو اتدائع مركي اللدقهه» ارين رامال زوه مر 
ذلك صح الكلام » وخحفاء مثل هذا على من قال بهذا من النحاة عجب . 
وهو لم يقل : قد أفلحت نفس زكاها . فإنه هنا كانت تكون ١‏ زكاها ) صفة 
ظ لنفس لا صلة » بل قال : قد أفلح من زكاها » فالجملة صفة ** ل «١‏ من ) 
لاصفة لها . ولا قال أيضاً : قد أفلحت النفس التي زكاها ‏ فإنه لو قيل ذلك 
وجعل في ١‏ زكاها ) ضمير يعود على اسم الله صح ء وإنما قال «( قد أفلح 
من زكاها 54/ الشمسء فإذا تكلف أهل هذا القول وقالوا التقدير: قد أفلح 
من زكاها. أي النفس التي زكاها » وقالوا في زكى 6 ضمير ء والمفعول 
يعود على ١‏ من ) وقالوا « من ) تصح للمذكر والمؤنث والواحد والعدد 
فالضمير عائد على معناها المؤنث » وتأنيئها غير حقيقي فلهذا قيل : قد أفلح . 
ولم يقل قد أفلحت » قيل لهم : هذا مع أنه خروج عن اللغة الفصيحة فإنما 
يصح إذا دل الكلام على ذلك في مثل قوله [ 8 ومن يقنت منكن لله 


* ليست في المطبوعة . 
* * في المطبوعة صلة . 





ورسوله وتعمل صاحاً 2174 فإن قوله منكن دل ] * على أن المراد : النساء , 
فقيل : تعمل . وكذلك قوله : لؤومنهم من يستمع إليك4 27 ونحو 
ا" 

وأما هنا فليس في لفظ « من » وما بعدها ما يدل على أن المراد بهذا 
النفس المؤنئة [ فإنه لم يقل : قد أفلحث » ولا قال: قد أفلح من النفوس من 
زكاها . وقد تقدمها قولهظإ ونفس وما سواها فألهمها فجورها 
وتقواها 7# ثم قال قد أفلح // من زكاها. وقد خاب من 
دساها»0؛) فدقدم ما يصح عود ضمير المؤنث إليه » ولم يتنقدم دليل على 
عوده إلى غير ذلك]* فلا يجوز أن يراد بالكلام ما ليس فيه دليل على إرادته؛ 
فإن مثل هذا تلبيس يصان كلام الله عز وجل عنه » فلو قدر احتمال عود 
ضمير زكاها إلى نفس وإلى ١‏ من » مع أن لفظ ‏ من» لا دليل يوجب عوده 
إليه لكان إعادته إلى المؤنث المعلوم تأنيئه أولى من إعادته إلى ما يحتمل 
التذكير والتأنيث » وهو في التذكير أظهر لعدم دلالته على التأنيث » فإن 
الكلام [ إذا]* احتمل معنيين وجب حمله على أظهرهما الذي يدل على 
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. الأحزاب‎ ١ 0 

# بين المعكوفين ليس في المطبوعة بل كتب في هامش 777 / ٠١‏ وامال. 
الم ود بجي 

. الآية 47 يونس‎ )١( 

(9) الآية /! 8 الشمس . 

(5) الآية و ٠١‏ الشمس . 

* ما بين المعكوفين ليس في المطبوعة . 

وود “مين المابوعة.: 


1 





6 


الكلام [ ولا يجوز حمله على الآخر بلا دليل ارادته] ومن تكلف غير ذلك 
فد حرج عن كلام العرب المعروف » والقرآن منزه عن ذلك » والعدول عما 
يدل عليه ظاهر الكلام إلى ما لا يدل عليه بلا دليل لا يجوز البته . فكيف إذا 
كان نصاً من جهة المعنى ! فقد أخبر الله أنه يلهم التقوى والفجور » ولبسط 
هذا موضوع آخر . 

2 والمتهقصودهنا: أمرالناس بتزكية أنفسهم [ والتحذير من]* 
تدسيسها » كما قال في السورة الأخرى 9 قد أفلح من تزكى # 2١(‏ فلو 
قدر أن المعنى : أفلح من زكى الله نفسه لم يكن في هذا أمر لهم ولا نهي ‏ 
ولا ترغيب ولا ترهيب؛ والق ران إذا أمر أو نهى لاا يذكر مجرد 
[ القدر] فلا يقول : من جعله الله مؤمناً بل يقول: إ قد أفلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون 704" و < قد أفلح من تزكى, وذكر اسم 
ربه فصلى 4 7" إذ ذكر مجرد القدر في الأمر والنهي والترغيب والترهيب 
يناقض القنضصوة و لأيليق هذا بالتبعق الثاتى عنقا » تكينق: يكلام الله 
تعالى؟ ألا ترى أنه في مقام الأمر والنهي والترغيب والترهيب يذكر ما 
يتناسب ذكره من الوعد والوعيد والمدح والذم» [والتتخصيص والترهيب]”* 
وإنما يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم : إما بما ليس من أفعالهم ‏ 
وإمابإنعامه بالإيمان والعمل الصالح., ويذكره في سياق قدرته 
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ف “من المطروعة: 

(1) الآية 4 ١‏ الأعلى . 

؟) الاية ١‏ المؤمنون 
(0) الآية ١١ ١4‏ الأعلى . 
+ ليس في المطبوعة . 
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ومشسيكته» وأما في معرض الأمر فلا يذكره إلا عند النعم كقوله ا ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداأ ولكن الله يزكي من 
يشاء 4(١فهذا‏ مناسب », وقوله «إ قد أفلح من تزكى # معنى آخر » وهذه 
الآيقمع عن القانة ع لامر سس الأول 

والمقصود : ذكر التزكية . قال الله تعالى «9 قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم 4(" الآية . وقال 
تعالى لإوإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم 4 27 وقال تعالى 
#وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 4 (؛) وقال تعالى ف وما 
عليك ألا يزكى» ”1 وقال موسى لفرعون ا هل للك إلى أن تزكى » 
وأهديك إلى ربك فتخشى »# () 2 جزاء من 
تركى 4 10 ]* . 

وأصل الزكاة : الزيادة في الخير » ومنه يقال : زكى الزرع؛ وزكى المال: 


. النور‎ 7١ الآية‎ )١( 

(؟) الآية "٠‏ النور . 

(”) الآية ١8‏ النور . 

() الآية 5 -7, فصلت . 

(5) الآية /ا عبس . 

() الآية ١9 ١4‏ النازعات . قال ابن كثير الزكاة هاهنا : طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة 
ومن أهم ذلك طهارة النفس من الشرك . التفسير 7 / ١67‏ طبعة الشعب . 

(10) الآية “لا طه . 

# ليس في المطبوعة . 
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لذ 


إذا نما217, ولن ينمو الخير إلا بترك الشر» كالزرع الذي لا يزكو حتى يزال . 
عنه الدغل (21 . 

فكذلك النفس والأعمال لا تزكوا [ حتى يزال عنها ما يناقضها ع * ولا 
يكون الرجل متزكيا قد زكى إلا مع ترك الشرء [ ومن لم يترك الشر لا يكون 
زاكياً البه // فإن الشر]** يدنس النفس » ويدسيها . قال الزجاج : معنى ١و‏ 
«دساها ) جعلها ذليلة [ حقيرة ]* خسيسة () , 

وقال الفراء : دساها : لأن البخيل يخفي نفسه ومنزله وماله . 

قال ابن قتيبة 259 : أي أخفاها بالفجور والمعصية . فالغاججر 
بازتكبات القواعيق وس تنفسسهة أى قمعي زترعياف)] ‏ * 
وصانع المعروف : شهر نفسه ورفعها » وكانت أجواد العرب تنزل الربى 


(1) في تعريف الزكاة انظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ؟ / 1 ٠‏ تحقيق الطناحي . 
)١(‏ الدغل : هو الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه . المصدر السابق 2.7 
# من المطبوعة . 
1 ليس في المطبوعة . ٍ [ 
(5) قال الخليل : دسا يدسو دسوا ودسوة : نقيض زكا يزكو زكاة » فهو داس وقد تدس 
ودس نفسه . وقيل : التدسية : الإغواء والإغراء وأنشد : 
وأنت الذي دسيت عمرا فأصبحت حلائله منه أرامل ضيقاً ظ 
امجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي موسى الأصفهاني ١‏ / ”50 تحقيق عبد 
الكريم العزباوي 
(5) ابن قتيبة : عبد الله بن مسلم بن قتيبة بن مسلم المروزي ولد سنة 7١7‏ ها ومات سنة 
5ه تاريخ بغداد ١7١/٠١‏ وفيات الأعيان " / 47 والسير 595/1١‏ . 


# من المطبوعة 
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تشتهر بذلك أنفسها ء واللقام تنزل الأطراف [ والوديان 2١‏ ع * فالبر 
والتقوى يبسط النفس ويشرح الصدر » بحيث يبجد الإنسان في 
نفسه أنه اتسع وعظم عما كان [ عليه ] * والفجور والبخل يقمع 
النفس ويصغرها ويهينها بحيث يجد البخيل في نفسه أنه ضيق. وقد بين 
النبي عله ذلك في الحديث الصحيح فقال ١‏ مثل البخيل والمنصدق 
كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما 
فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو 
أثره؛ وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها قال 
: وأنا رأيت رسول الله عَقنّه يقول بإصبعه في جيبه » فلو رأيته يوسعها ولا 
تنسع ) أخرجاه [ وهذا لفظ مسلم (21ع]** وإخخفاء المنزل وإظهاره تبعاً 
لذلك . 


قال الله تعالى ل يعوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على 
هون أم يدسه في التراب 4 7 فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها 
صاحبها في البدن » وبعضها في بعض » ولهذا وقت الموت تنزع من بدنه 
كما ينزع السفود من الصوف البتل » والنفس البرة الزكية قد زكاها صاحبها 


)١(‏ انظر نص ابن قتيبة في كتابه تأويل مشكل القرآن 7415 40" تحقيق السيد أحمد 
صقر . 

(؟) صحيح مسلم كتاب الزكاة باب مثل المنفق والبخيل 7١8/7‏ ح ٠١7١‏ » وصحيح 
البخاري كتاب الزكاة باب مثل المتصدق والبخيل * / ه٠”‏ » وكتاب الجهاد 5 / 19 : 
وفي اللباس 5517/15٠١‏ . 


* من المطبوعة ** ليس في المطبوعة . 
(5) الآية 9ه النحل . 
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فارتفعت واتسعت ومجدت ونبلت. فوقت الموت تخرج من البدن كما 
تخرج الشعرة من العجين .)١(‏ 

قال ابن عباس : إن للحسنة لنوراً في القلب » وضياء في الوجه » وقوة 
في البدن » وسعة في الرزق » ومحبة في قلوب الخلق » وإن للسيئة لظلمة في 
القلب » وسواداً في الوجه » ووهناً في البدن » وضيقاً في الرزق » وبغضاً في 
قلوب الخلق7'" . 

وقد قال تعالى 38 والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا 
يخرج إلا نكداً 204 وهذا مثل البخيل والمنفق. 

وقال تعالى 2 فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء 4 © وقال 
تعالى 9 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 4 07 الاية 
والححرفا: 


وقوله تعالى في سياق ذكر الرمي بالفاحشة» وذم المظهر لهاء والمتكلم بما 


(1) يشير بهذا إلى الحديث الذي فيه صفة نزع روح المؤمن ونزع روح الكافر» انظر المسند 
؛ / 71807 وأبو داود في السنة © / ١١5‏ ح 47617 وابن جرير 5١1/1‏ والبيهقي في 
عذاب القبر /ا" ح ٠‏ وقال : حديث كبير صحيح الإسناد وانظر الدر المنثور © / 7 . 

)١(‏ أثر ابن عباس لم أجده ولكن ورد عن الحسن بن صالح كما في الحلية 10 / 7٠0‏ العمل 
بالحسنة قوة في البدن » ونور في القلب وضوء في البصر ء والعمل بالسيئة وهن في البدن 
وظلمة فى الفليية وعفي في البضى . 

(") الآية مه الأعراف . 

(4) الآية © ١7‏ الأنعام . 

(5) الاية /1ه؟ البقرة . 
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لا يعلم © ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً 
ولكن الله يزكي من يشاء # (2 فبين أن الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة » 
' ولهذا قال «إ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أزكى لهم 4 27 وذلك لأن ترك السيئات هو من أعمال النفس » فإنه يؤمن 
أن السيئات مذمومة ويكره فعلها »ويجاهد نفسه إذا دعته إليها [إن كان 
مصدقاً لكتاب ربه مؤمنا بما جاء عن نبيه عله ] * وهذا التصديق والكراهة 
وجهاد النفس // أعمال تعملها النفس المزكاة » فتزكو النفس بذلك : 
بخلاف ما إذا عملت السكات فإنهاتندس وتنقمع كالزرع إذا نبت معه 
الدغل . 

والشواب إنما يكون على عمل موجود » والعقاب إنما يكون على عمل 
موجود . 

فأما العدم المحض فلا ثواب فيه ولا عقاب » لكن فيه عدم الشواب 
والعقاب » والله تبارك وتعالى أمر الناس بالخير ونهاهم عن الشر » وقد اتفق 
الناس على أن المطلوب بالأمر : فعل موجود . واختلفوافي النهي 
[وهو الترك]** هل هو أمر وجودي أو أمر عدمي ؟ فقيل : المطلوب أمر 
وجودي وهو الترك وهذا قول الأكثرين . وقيل المطلوب عدم الشر وهو ألا 


. الآية ١؟ النور‎ )١( 
. ه- ل المبوعة‎ 





يفعله [ ومن قال هذا قال : لو لم يخطر لمنهي عنه بباله بحال لكان 
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وتحقيق الأمر : أن المؤمن إذا نهي عن المنكر فلابد أن يقر بهذا النهي : 
ويعزم على ترك المنهي عنه ويكره فعله » وهذا أمر وجودي بلا ريب » فلا 
يتصور أن المؤمن الذي يعلم أنه ١(‏ نهي عن فعل لا يصدر منه أمر وجودي 
لكن قد لا يكون مريداً لما نهي عنه بل هو كاره له طبعاً » كما يكره الإنسان 
أكل الميتة والعذرة مع نهي الشسارع له عن ذلك لكن مع نهي الشارع فلابد 
وجاهدها لطلبها الفعل المحرم كثواب من يكرهه طبعه . ومن كانت كراهته 
للمحرمات كراهة له ان هء وقد غمر إيمانه حكم طبعه » فهذا على 
الأقسام الفلاثة » وهذا صاحب النفس المطمكنة وهو أرفع من صاحب 
النفس اللوامة 7" التي تفعل الذنب وتلوم صاحبها عليه وتتردد هل يفعل أو لا 
)١(‏ من المطبوعة : كتب في الهامش : بياض في الأصل . قلت : والصواب ما أثبتناه إن شاء 
الله . 

هه ليس في المطبوعة . 

)١(‏ النفس المطمئنة : هي التي تطمكن بذكر الله والإنابة إليه » والشوق إلى لقائه . والآنس 
بقربه » وهي التي يقال لها عند الوفاة : «9 يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية # فهي نفس قد سكنت إلى ربها وطاعتصه وأمره وذكره ولم تتسكتن إلى سواه » 
واطمأنت إلى محبته وعبوديته » وإلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته » والرضى به ربا . 
وبالإسلام دين » وبمحمد رسولاً »واطمأنت بأن الله هو إلهها ومعبودها ومليكها ومالك 
وأما النفس الأمارة بالسوء : فهي ما كان بضد ما وصفت به المطمئنة . فهي أمارة بالسوء 
بما تهواه من شسهوات الغي واتباع الباطل » فهي مأوى كل سوءء ومن أطاعها قادته إلى 
كل قبيح ومكروه 
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بعل جو أمناامن لم يضما تقاينة أن:اللءتحرميةه ولا هو سيل لشم بل ل 
يفعله» فهذا لا يعاقب عليه ولا يشاب إذا لم يحصل منه أمر وجودي يثاب 
عليه » فمن قال : المطلوب ألا يفعل : إن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم 
العقاب فقد ص دق [ فإذا لم يصدر منه ذنب لم يعاقب ] * وإن أراد 
أن يشاب على هذا العدم فليس كذلك [ فإن الشواب لا يكون إلا على أمر 
وجودي » وكذلك العقاب أيضا] * فإن الكافر إذا لم يؤمن بالله ورسوله 
فلابد أن يكون لنفسه أعمال تشتغل بها عن الإبمان » وتلك الأعمال كفر 
يعاقب عليها. 

ولهذا لما ذكر الله عقوبة الكفار في النار ذكر أموراً وجودية عوقبوا 
عليهاء وتلك [ الأمور المباينة للإيمان ] * تدس النفس . 

ولهذا كان التوحيد والإبمان أعظم ما تتزكى به النفس» وكان الشرك 
أعظم ما يدسيها » وتتزكى بالأعمال الصالحة والصدقة » وهذا كله مما ذكره 
السلف في التزكي . قالوا في 9إ قد أفلح من تزكى # 2١(‏ من تطهر من 
الشرك ومن المعصية بالتوبة . وعن أبي سعيد وعطاء وقتادة : صدقة الفطر // 


- وأماالنفس اللوامة: قال مجاهد : هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه » وقال عطاء 


عن ابن عباس : كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة » تلوم المحسن نفسه أن لا يكون ازداد 
احساناً » وتلوم المسيء نفسه إن لا يكون رجع عن اساءته . وقال الحسن : إن المؤمن - 
والله ‏ ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته يمستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم 
نفسه وإن الفاجر يمضي قدما لا يعاتب نفسه . أنظر إغاثة اللهفان لابن القيم ١‏ / 15 
8 فإنه نفيس في بابه . 

ه ليس في المطبوعة . 

)١1(‏ راجع في هذا كلاما قيما للمصنف رحمه الله في رسالة العبودية ص ٠٠١‏ طبع المكتب 
الإسلامي . 


]ب 


وهؤلاء لم يريدوا أن الآية لم تتناول إلا صدقة الفطربل مقصودهم : إن من 
أعطى صدقة الفطر وصلى صلاة العيد فقد تناوله قوله : 99 قد أفلح من 
تزكى وذكر اسم ربه فصلى * ولهذا كان يزيد بن حبيب )١(‏ كلما خرج 
إلى الصلاة حرج ومعه صدقة يتصدق بها قبل الصلاة » ولو لم يجد إلا 

وقال الحسن : لإ قد أفلح من تزكى * من كان عمله زكياً. وقال أبو 
الأحوص 7(): زكوات الأموال * كلها. وقال الزجاج : تزكو بتقوى الله عز 
وجل؛ ومعنى الزاكي النامي الكفير. وكذلك قالوافي قوله تعالى 
«وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة04» قال ابن عباس لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله. َوهو قول عكرمة7؟2 .قيل المعنى : لا يطهرون 
أنفسهم من الشرك بالتوحيد] ** وقال مجاهد : لا يزكون أعمالهم: أي 
ليست أعمالهم زاكية [وقيل : لا يطهرونها بالإخلاص] *** وعن 
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)١(‏ يزيد بن حبيب : أبو رجاء الأزدي . الإمام الحجة مفتي الديار المصرية » ولد بعد سنة 
خمسين في دولة معاوية وهو من صغار التابعين » وكان من أجلة العلماء العاملين » ارتفع 
بالتقوى مع كونه مولى أسود . مجمع على الاحتجاج به . مات سنة ١78‏ ه . السير ” 
"١ /‏ . 

)١(‏ أبو الأحوص : هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي . الحافظ . ثقة متقن مات سمنة 1١55‏ ه 
تهذيب الكمال ١‏ / 57ه والتهذيب 787/54 . 

#* في المطبوعة : الأمور . 

(69) الآية  *‏ لا فصلت . 

(4) أخرجه ابن جرير 74 / 37 وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات ١‏ 
71١ /‏ ح 7٠١6‏ بإسناد ضعيف وانظر الدر المنشور 7١1/1‏ . 








الحسن : لا يؤمنون بالزكاة ولا يقرون بها » وعن الضحاك : لا يتصدقون ولا 
ينفقون في الطاعة 2١(‏ , وعن ابن السائب (22 : لا يعطون زكاة أموالهم قال : 
كانوا يحجون ويعتمرون ولا يزكون . والتحقيق : أن الآية تغناول كل ما 
سرك بالا نسانسى اللتوهييد الأعمنا ل الصااكة كسا قال وش 
لفرعون ]كا ظو هل لك إلى أن تركى 4 7" وكما قال <9 قد أفلح من تزكى 4 
والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند نزول هذه الاية وهي قوله < قل إما 
أنا بشر مفلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة # فإن قيل:«يؤتي ) فعل متعد : قيل 
هذا كقوله ظإ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها!؟) 
[وقد تقدم هذا قوله ©( كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون , بشيراً 
ونذيراً #4 07 الآية وما بعدها] ءا فقد أخبر أن الرسول دعاهم » ودعاءه 
اياهم إلى ما دعاهم : طلب منه . كذلك قال إ وويل للمش ركين الذين 
لا يؤتون الزكاة 4 أي لا يؤتونه ما طلب منهم » فكان هذا اللفظ 
متضمنا قيام الحجة عليهم بالرسل وهو إنما يدعوهم لما تزكو به أنفسهم 
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. "4٠/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 

)7١‏ ابن السائب هو عبد لله بن علي بن السائب القرشي امطلمي روى عن عشمان وغيرة 
التهذيب ه / 5٠؟”‏ . 

(؟) ذكر نحو هذا العلامة ابن كثير في تفسيره ١87 / ٠/‏ . 

“ا ليس في المطبوعة . 

(5) الآية 6 ١‏ الأحزاب . 

(5) الآية ؟ ‏ 4 فصلت . 





. وما يبين»< أن الزكاة تستلزم الطهارة ‏ لأن معناها معنى الطهارة ‏ قوله تعالى 
خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها # 2١(‏ تطهرهم من الشر 
وتزكيهم بالخير [ فتذهب عنهم السيئات فيصيرون طاهرين منها. وتزكو 
أنفسهم حيتئذ بالعمل الصالح مع زوال الذنوب ] (5) >« 


قال النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم طهرني بالماء والقلج 
7(" وكان يدعو به في استفتاح الصبلاة وفي الإعتدال من الركوع 
[وكذلك في الحديث // الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى على 58١/أ‏ 
ميت فقّال: «اللهم اغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما 
ينسقى الفوب الأبيض من الدنس » (4) والغسل ] “< 0 
يوجب تبريد المغسول .» والبرد يعطي قوة وصلابة » وما يسسر يوصف 
بالمرد ويقال: فرة عين. ولهذا كان دمع السرور باردا » ودمع الحزن 
حارا » لآن ما يسوء النفس يوجب حزنها وغمها [ وذلك يمسخن 
الباطن ] »الا وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مماييرد 
الباطن. [ولهذا يتقال: برد قلبي]<< فسسيأل] الى ] ا 
)١(‏ الآية م ٠‏ التوبة . 
)1١(‏ ورد نحو هذا التفسير عن الضحاك كما أخرج ابن أبي حاتم» انظر الدر المنثور ب-352 
٠‏ (") تخريجه : البخارى في صفة الصلاة / باب الدعاء بعد التكبير ” / ١9١‏ 
ومسلم في المساجد ح 518 وأبو داود في الصلاة ,/١‏ والنسائي 5 وانظر 
جامع الأصول ؛ / 187 . 
(4) تحريجه : صحيح مسلم / كتاب الجنائز ح 4515 . 
“ا في المطبوعة يليق وهو خطا . كاكا ليس في المطبوعة.. 
كالاكا من المطبوعة . 
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َيه أن تغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون بما فيه من 
الفرح والسرور الذي أزال عنه ما يسوء النفس من الذنوب . وقوله « بالثلج 
والمرد والماء البارد ») تمثيل بما هو من هذا الجنس » وإلا فنفس الذنوب لا 
تغسل بالثلج » ويقال: أذقنا برد عفوك » وحلاوة مغفرتك . ولما قضى أبو 
قتادة دين المدين قال النبي َيه : « الآن بردت جلده ) 2١(‏ ويقال برد اليقين؛ 
وحرارة الشك» ويقال : هذا[ الأمر] * يثلج له الصدرء إذا كان حقا 
يعرفه القلب ويفرح به » حتى يصير في مثل برد الثلج » فيقال : هذا يثلج له 
الصدر . ومرض النفس إما بشبهة وإما هوى شهوة أو غضب . والثلاثة 
توجب السخونة. ويقال لمن نال مطلوبه : برد قلبه [ ولمن لم يحصل مطلوبه: 
ما في هذا ما يبرد قلبه ] ** فإن الطالب فيه حرارة حركة الطلب » [ وإذا 
وجد المطلوب سكن واطمأن وبرد قلبه ]**. 


وقوله تعالى © خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» دليل 
على أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة . فإنه 
قال هذا بعد قوله فإ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً 
وآخخر سيكاً 4 7" الآية » وما بعدها . فالتوبة والعمل الصالح يحصل بها 
التطهير والتزكية » ولهذا قال في سياق قوله إ قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم 4 إلى قوله 9 وتوبوا إلى 


(1) مسئد أحمد 8# / .م . 
* من المطبوع . 

** ليس من المطبوع . 
٠١٠١ 599‏ التوبة . 





©© تركيةالسنس ©©»© 


الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون 4 2١١‏ فأمرهم جميعاً بالتوبة في سياق 
ما ذكره من الأمر بغض البصر وحفظ الفرج ؛ لأنه لا يسلم أحد من ذنب 
أشسبه باللمم مما قال أبو هريرة ] كا عن النبي َيه قال « إن الله كتب على ابن 
أدم حظه من الزنا [ أدرك ذلك لامحالة » فالعينان تزنيان وزناهما النظر 
والأذن تزني وزناها السمع » واللسان يزني وزناه النطق » واليدان تزني 
تعالى «إإن الحمسنات يذهبن السيئات 4# 7" نزلت بسبب رجل نال 
من امرأة كل شيء إلا الجماع ثم ندم وجاء تائبأ فأنزل الله تعالى هذه الآية 
(4 // ويحتاج المسلم في ذلك إلى أن يخاف الله وينهى النفس عن الهوى ]ب 
الهوى فإن الججنةهيالمأوى 4 90 كا واتفسيس الهنوئ 


١0019*-١ا”‏ النور . 

كا ليس في المطبوع . 

)١(‏ البخاري في الاستفذان 75/5٠١‏ باب زنى الجوارح دون الفرج » ومسلم في القدر ح 
7 وأبو داود في التكاح ؟١١؟‏ وأحمد 5 /5/ا15. 2 

(9؟) الاية: ١١8‏ هود. 

(5) البخاري في مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة ” / لا وفي تفسير سورة هود» ( 
وصحيح مسلم 771 في التوبة » والترمذي في التفسير "١١١‏ » وأبو داود في الحدود 
554 2 واأحمد .٠5؟5.‏ 

. النازعات‎ 4١ 4٠ الآية‎ )( 


كا ليس في المطبوع . 
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والشهوة لا يعاقب عليها وإنما على إتباع ذلك وفعله » فإذا كانت النفس 
تهوى وتشتهي وهو ينهاها كان نهيه إياها عبادة لله تعالى وعملا صاحاً 
زيثاب عليه] ءا وقد ثبت عن النبي عله أنه قال «المجاهد من جاهد نفسه 
في ذات الله » 2١١‏ فإذا كانت النفس تهوى حرم وتدعو إليه أمر بنهيها 
ومجاهدتها » كما يؤمر بجهاد من يأمر بمعاصي الله [ من الناس ] كا ويدعو 
إليها » وهو إلى جهاد نفسه أحوج منه إلى ذلك » فإن هذا فرض عين عليه 
وذاك فرض كفاية . والصبر في هذ ا الجهاد من أفضل الأعمال » فإن هذا 
الجهاد حقيقة ذلك الجهاد » فالصبر عليه صبر على ذلك الجهاد كما قال ١‏ 
والمهاجر من هجر السيئات)2'7 [ ومن هجر ما نهى الله عنه ثم جاهد النفس 
لا يكون محموداً فيه إلا إذا غلب » بخلاف جهاد الكفار فإنه إومن يقاتل 
في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيما 74" وأما هذا فإذا 
غلك كان فلوما كلميو 5404 لهذا قال َيه في الحديث الصحيح (١‏ ليس 
الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب )0 وذلك أن 
الله أمر الإنسان أن ينهى نفسه عن الهوى وخوف مقام ربه فجع ل له 





)١(‏ التترمذي في فضائل الجهاد ١١5 / ٠‏ ح ١157١‏ وليس فيه لفظ « في ذات الله ) وقال 

)١(‏ الطبراني في الكبير 15 / ١75‏ ح 1٠٠‏ وأصله في الصحيح بلفظ ١‏ المهاجر من هجر ما 
نهاه الله عنه ) صحيح البخاري في الايمان باب من سلم المسلمون من لسانه ويده ١‏ / ٠ه‏ 
ومسلم في الإيمان ح 4٠‏ وأبو داود في الجهاد ١/14؟‏ . 

19) الاية 74 النساء . كا ليس في المطبوع . 

“اكا ليس في المطبوع بتمامه الذي سقته هنا . »ا كاعا في المطبوع : فحصل . 

(5) البخاري في الأدب باب الحذر من الغضب 47١ / ٠١‏ ومسلم في البر والصلة والأدب 
ح 7٠09‏ ومالك في الموطأفي حسن الخلق ؟” / 505 . 
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من الإيمان ما يعينه على الجهاد » فإذا غلب كان لضعف إيانه فيكون 
مفرطأ بترك المأمور . بخلاف العدو الكافر فإن ذلك قد يكون بدنه أقوى د 
من بدن المؤّمن فيغلبه فيمستشهد المؤمن فيثيبه الله على مجاهدته وإن قتل » إذ 
لا ذنب له هناك ] كا فالذنوب إنما تقع إذ لم تكن النفس ممتغلة لما أمرت به 
ومع امتثال المأمور لا تفعل ا محظور فإنهما ضدان . قال الله تعالى «إكذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين21704 وقال 
الشيطان ا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين 4 (" قال تعالى 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 2" الآية ونحوها . 


فعباد الله الخلصون لا يغويهم الشيطان » والغي خلاف الرشد » وهو 
اتباع الهوى ؛ فمن مالت نفسه إلى محرم فليأت بعبادة الله كما أمر الله 
تعالى مخلصا له الدين » فإن ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء » وإخخلاص 
الذوع اله عضو + خقيكه وميضيعة والفيادة لدوسيدووهذا يكر اها 
للسييئات من الوق وع إذا كان تامأ“ فإن كان ناقصاً فوقعت السيئات 
من صاحبه كان ماحياً لها بعد الوقوع » فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم 
ويرفعه بعد حصوله » فهو دافع للسيئات ورافع لهاء كالغذاء من الطعام 
والشراب الذي يمنع حصول العطشء ويرفع الجوع والعطش بعد حصوله . 
وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع النفس عن طلب الحرام » وإذا حصل فيها 


كا ليس في المطبوع بتمامه الذي سقته هنا . )١(‏ الآية : ١4‏ يوسف . 
)١‏ الاية : ٠؛‏ الحجر . 
(5) الآية : ؟4 الحجر . 
“اا في المطبوعة : تائباً . 





©© تركيةانس ©©»© 

طلب لذلك منعه وأزاله » وكالعلم الذي بمنع النفس أن تشك وترتاب » 
ويرفع الشسك والارتياب بعد وقوعه ؛ وكالط ب الذي يحفظ الصحة 
ويدفع المرض . [والصحة //تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد 2١]‏ وكذلك ما ,/١945‏ 
في القلب من الإيمان وعبادة الله عز وجل [ يحفظ] (") بأشباهه بما يقوي 
الإيمان والعبادة » وإذا حصل في القلب مرض من الشسبهات والشهوات أزيل 
ذلك بضده » ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة » كذلك القلب لا 
بمرض بالشهوات والشبهات إلا لنقص إكانه [ وعبادته لربه ] 477 وكذلك 
الإيمان والكفر والبر والفجور هما متضادان » فكل ضدين فأحدهما يمنع 
الآخر تارة ويرفعه أخرى » كالسواد والبياض [ فالسواد يمنع البياض أن 
خهنا 07 نوطجعة + ويرتحسه إذا كان حاصيية : كذلك اينات 
تمنع السيئات [ أن تحصل وتدفعها بعد الحصولء وكذلك بالعكس فالكفر 
بمنع الإبمان وقد يرفعه بعد حص وله ؛ والسيئات قد تمنع الحسنات 
وقد هسنا بيد انتسيول, و الدياط الذئ نكرو سلك الآمة وأهل السعة 
ليس هو ما تقول الخوارج والمعتزلة من أن السيئة الواحدة الكبيرة تحبط 
جميع الحسنات حتى الإبمان » وإن مات مصرأ على كبيرة لم يكن معه من 
الإيمان شيء أصلاً بل هو مخلد في النارء ولا يخرج منها لا بشفاعة ولا 
غيرهاء وقال كثير منهم ] 47 الجبائي وابنه 209 بالموازنة [ بين الحمسنات 





. من المطبوعة‎ )١( . ليس في المطبوعة‎ )١( 

() في المطبوعة كتب : في الأصل بياض وما بين القوسين من التركية . 

(4) ليس في المطبوعة » بل الذي في المطبوعة مكتوب بهامشه بياض بالأصل ما جعل هذا 
الكلام يخرج في المطبوعة مشوها وغير مفهوم أنظر ج ٠١‏ / 5717 الفتاوى . 

(5)الجبائي : شيخ المعتزلة أبو على محمد بن عبد الوهاب البصري مات سنة ٠07‏ ه كان- 
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والسيئات ] 2١7‏ لكن قالوا : من ترجحت سيئاته خلد في النار » وأما الموازنة 
بلا تخليد في النار : فهو قول [ عامة السلف وأكثر أهل السنة](2). 


ومن الإحباط : ما اتفق المسلمون عليه : وهو حبوط الحسنات كلها 
بالكفر .[ فهذا مما اتفق عليه الناس : أن الردة التي يموت صاحبها عليها تحبط 
الأغتمال كلها » لآن:الكافي لبس :له حفينة ياخل بها لسيدة 177 فال 
تعالى فإ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوائك حبطت 
أعمالهم في الدنيا وللآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ (5) 
وقال تعالى ل ومن يكفر بالإيهان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين 4 22 وقال تعالى ذإ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون2”4 وقال تعالى ل« لئن أشركت ليحبطن عملك 4 297 . 

[ فهذا الإحباط متفق عليه » وذاك الإحباط مخالف لأقوال الصحابة 
والتابعين وأئمة الدين ] 0" فإن الله ذكر في القرآن حد الزاني والسارق 


> على بدعته متوسعاً في العلم سيال الذهن مقالات الإسلامين 281/١‏ وسير أعلام 

النبلاء 5 ١8 / ١‏ والبداية والنهاية ١١6 / ١١‏ . 
أما ابنه : فهو عبد السلام : المتكلم المتسهور مات سنة 85١‏ ه السير ١/17 /1١4‏ 

هامش. 

.. في المطبوعة كتب : بياض بالأصل . وما بين القوسين من التركية‎ )١( 

(؟) في المطبوعة كتب : بياض بالأصل . 

2( ليس في المطبوعة وهو نقص أخخل بالمعنى في المطبوعة إخلالا بينا . 

(5) الاية : 5١17‏ البقرة . (0) الاية : ه المائدة . 

(5) الآية : 88 الأنعام . 

(7) الاية 56 الزمر 

(4) ليس في المطبوعة وهو نقص أخل بالمعنى في المطبوعة إخلالاً بيناً . 
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والقاذف ولم يجعلهم كفاراً مرتدين حابطي الأعمال » ولا أمر بقتلهم 2١(‏ كما 
أمر بقتل المرتدين [ ومعلوم أن كل من أظهر الردة يجب قتله ] 27 () 
والمنافقون لم يكونوا يظضهرون كف رهم [ فلو كان القذف والسرقة 
والزنا كفراً لوجب قتل صاحبه إذا لم يتب » والقرآن لم يأمر إلا بالجلد أو 
القطع ]* والنبي عَيُّْهُ قد أمر أصحابه بالصلاة على الغال (24 » وعلى قاتل نفسه 
© ولو كانوا كفاراً أو منافقين لم تجز الصلاة عليهم . فعلم أنهم لم يحبط 
إيمانهم كله ؛ [ وقد ثبت في الصحيح أن النبي عَقْله قال لمن كان مدمن الخمر 


(1) قال الله تعالى في شأن الزنا «إ الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله #4 ؟ النور . 
وقال تعالى في شأن السارق : (ل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسا 
نكالاً من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن 
الله غفور رحيم # 8" 6" المائدة . 
وقال تعالى في شأن القذف ١‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم # ؛ - ه النور . 

(؟) قال صلى الله عليه وسلم 9 من بدل دينه فاقتلوه © أنظر الموطأ ؟ / 75 . 

ل له 1 

“ا ليس في المطبوعة وهو نقص يحيل المعنى .. 

(5) روى زيد بن خالد الجهني قال ارق وجا و فين بوم مغر قرز روا 
ص فقال ١‏ صلوا على صاحبكم ؛ فتغيرت وجوه القوم » فلما رأى ما بهم قال : « إن 
صاحبكم غل من الغنيمة » أخرجه أحمد ؛ / ١١4‏ وأبو داود في الجهاد 7 / 7ه 
والنسائي 4 / 7ه وابن ماجه ” / 45٠.‏ وحول خخلاف العلماء في هذه المسألة انظر 
يتوسع المغني لابن قدامة 0٠ 4 / ٠‏ 008 بتحقيق الدكتور عبد الله التركي وزميله . 

(5) روى جابر بن سمرة أن النبي َه جاؤه برجل قتل نفسه بمشقاص » فلم يصل عليه؛ رواه 
مسلم في كتاب الجنائز 5 / 707 والنسائي 5 / 01 وأححمد في المسند 0 / 40 وراجع 
المغنى ”7 / ه ٠ه‏ حول هذه المسألة . 
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كلما أتي به إليه حده فلعنه رجل فقال ]* ١‏ لا تلعنه فإنه يحب الله 
ورسوله)7١)‏ وحب الله ورسوله // من أعظم تسعب الإيمان . فعلم أن إدمان 4ب 
شرب الخمر لا يذهب جميع الإبمان [ وإن أذهب بعضها ]كا وثبت عن النبي 

َيه من وجوه كثيرة «أنه يخرج من النار من كان في قلبه مفقال ذرة من 

إيمان) (" » ولو كان إيمانهم كله قد حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه ولم 
يخرجوا . وقال تعالى 9١‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم 
مقتصد ومنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخنيرات 4 7" فجعلهم من 
المصطفين [ مع ظلمهم لأنفسهم , فلو كان الذنب يحبط جميع الإبمان لم 

يكن منهم ظالم لنفسه , بل كان من غيرهم من الكفار . 


والمعتزلة يدعون أنهم العدلية (4» فأي عدل في أن تكون سيئمة واحدة 
تحبط حسنات كثيرة أعظم منها وصفا وقدرأ » وقد ثبت في الصحاح حديث 


كا ليس في المطبوعة وهو نقص يحيل المعنى . ظ 

)١(‏ الحديث في صحيح البخاري كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس 
بخارج من الملة ١5‏ / هلاح 578٠0‏ . ' ظ 

(1) أخرجه الترمذي في صفة جهنم برقم 5047 وقد أخرجه البخاري ومسلم في جملة 
حديث طويل . 

(59) 52 سورة فاطر . 

(5) مؤسس هذه النحلة الضالة واصل بين عطاء الغزال الذي انعزل من درس الحسن البصري» 
وقال ببدعة أن الفاسق في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلذ في النار . وانضم إليه 
عمرو بن عبيد . سموا بالقدرية لنفيهم القدر » ويسمون الوعيدية لقولهم بالوعد 
والوعيد» ويسمون المعطلة الجحدهم صفات الباري » ويسمون العدلية ومرادهم بالعدل : 
نفي القدر وأن الإنسان موجد أفعاله . وتوحيدهم نفي الصفات . أنظر في هذا الملل 
والنحل للشهرستاني /١‏ ١ه‏ والفرق بين الفرق 4827١-‏ وتأويل مختلف 
الحديث لابن قتيبة 14 وللمزيد راجع بحث المعتزلة وأصولهم الخمسة للشيخ عواد المعتق 
فإنه فريد في هذا الباب وكتاب المعتزلة للعبدة وزميله . 
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أبي ذر « وإن زنى وإن سرق ) (21 فلو كان الزنا والسرقة قة كفراً محبطاً لجميع 
الإيمان لكان م اللي | 207 فإذا 0 لا تحبط 
1 
هذا فيه قولان للمنتسبين إلى السنة (5) . منهم من ينكر الإحباط مطلقاً 
فيقول : ما ثم إحباط لافي الجميع ولا في البعض » ومنهم من يقول بذلك في 
البعض » كما دلت عليه النصوص ء مثل قوله فإ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى0(4) فدل ذلك على أن هذه السيعة تبطل الصدقة. وقد ضرب مثله 
بالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الأخر . [وجعل مثله 
«إكمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً # 20720 ] وقالت 
عائشة ( أخبري زد بدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عله إلا أن يتوب)(8) 
وأما قوله «إ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 إلى قوله فإ أن تحبط 
(1) صحيح مسلم كتاب الإيمان ١‏ / 8 ح ١54‏ والمسند 157/8 . 
(1) ليس في المطبوعة . وهو نقص كبير يغير المعنى ويخل بالسياق . 
() من المطبوعة . 
رك أنا راي الله فتسهوره قلق فاسان إواتعيد اله لول سافن ركنن ترمد 
الكبائر فإنها تبطل جميع أعماله السابقة . أما الجبائي ‏ وهو من متأخريهم ‏ فيرى أن 
الطاعات السابقة على المعاصي يسقط منها بمقدار المعاصي » وتبقى المعاصي على حالها . 
أنظر تفصيل ضلالتهم في شرح الأصول الخمسة 77 717 وكتاب المعتزلة للدكتور 
المعتق ص 45 ؟ . 
(5) 5115 البقرة . 
59 514 البقرة . 
(0) ليس في المطبوعة . 
(8) الدراقطني في السنة 3 / 7ه . 
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أعمالكم وأنتم لا تشعرون # 2١07‏ وحديث صلاة العصر 7" . ففيه نزاع 57) 
وقال تعالى ‏ ولا تبطلوا أعمالكم 17# قال الحسن : بالمعاصي والكبائر (2, 
منقتائل : بالمن ع :ذلك أن قوسا مو الأعرات قنتضوا على سول الله 0 
وقالوا: أتيسا طائعين فلنا عليك حق فنزلت هذه الآية . [ ونزل قوله تعالى 
يمنون عليك أن أسلموا # 200 27 فما ذكر عن الحسن يدل على أن 
المعاصي والكبائر تحبط بعض الأعمال. فإن قيل لم يرد بذلك إلا إبطالها 
عنه لا يعبر عنه بمجرد 9 لا تبطلوا أعمالكم # بل يذكره على وجه 
التغليظ . كما في قوله تعالى ذإ ومن يرتد منكم عن دينه» (0) الاية 
ونحوها. والله سبحانه في هذه الآية وفي آية المن سماه إبطالاً ولم يسمه 
إحباطاً (29 » ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله فإ إن الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم * ١0‏ فإن قيل: المراد 
)١(‏ الآية ؟ سورة الحجرات . 

. ) لفظه « الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله‎ )١( 
. أنظر تفصيل ذلك في رسالة الصلاة لابن القيم‎ )( 

(4:) ”7 سورة محمد . 

(5) أنظر تفسير القرطبي 554/١5‏ . 

5 10 سيورزة المتعراته : 

(0) ليس في المطبوعة . 

. سورة البقرة‎ "١179 


(9) انظر في هذا مجموع الفتاوى للمصنف رحمه الله ١١‏ / 487 . 
”"*)٠(‏ سورة محمد . 
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بذلك إذا دخلتم فيها فأتموها ء وبهذا احتج من قال : التطوع يلزم 
بالشسروع // فيه قيل : لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض 
العمل » فالنهي عن إبطاله كله أولى بدخوله فيها» فكيف وذلك قبل فراغه قد 
لا يسمى صلاة ولا صوماً [ وإنما يسمى بذلك بعد كماله] 2١7‏ ثم يقال : 
الإبطال بالضد يؤثر قبل الفراغ وبعده » وأما ما ذكروه فهو أمر بالإتمام , 
والإبطال هو إبطال الشواب » ولا نسلم أن من لم يتم الصوم والصلاة يبطل 
جميع ثوابه » بل قد يقال : إنه يشاب على ما فعل من ذلك وقد ثبت في 
الحديث الصحيح حديث المفلس ١‏ الذي يأتي يوم القيامة ببحسنات أمثال 
الجبال ('2 وقد قتل هذاء وأخحذ مال هذا » وانتهك عرض هذا » فيأخذ هذا 
من حستائة انامرج تساك 010 الجفيف الكو هلااقى يحتتوق العاف 
يدل على أن الحسنات تؤخذ في المظالم » فإذا لم يبق حسنة أخذ من سيئات 
المظلوم فجعلت على الظالم . 

وقال : « من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته 
فليتحلل منه قبل أن يأني يوم ليس فيه درهم ولا دينار » إلا المسنات 


والسيئات ) (24 وهذا يبين أن المقتول ظلماً يأحذ من حسنات قاتله » أو يأحذ 


. ليس في المطبوعة‎ )١( 
والمثبت من‎ 54٠ / ٠١ ما بعد ه الجملة مخروم من المطبوعة إلى نهاية الرسالة انظر ج‎ )١( 
. النسخة التركية‎ 


(") أخرجه مسلم في البر /باب تحريم الظلم ح ١08؟‏ والترمذي في صفة القيامة ح 414 ؟. 
(1) أخرجه البخاري في المظالم ه / 7 والترمذي في صفة القيامة ح 514١19‏ . 


هأ 





تبوء باثمي وإثمك 4 17 وفيه قولان مشهوران : أحدهما : تبوء باثم 
ومجاهد وقتادة والضحاك 7(" والثاني : تبوء يائمي في خطاياي » وإثمك في 
قتلك لي . وهو مروي عن مجاهد . قال ابن جرير : والصحيح عن مجاهد : 
هو القول الأول 7 . فعلى الأول : لفظ الإئم مضاف في الثاني إلى الفاعل . 
وفي الاول مضاف إلى المفعول . وعلى الثاني هو مضاف فيهما إلى الفاعل 
وبعض الناس يقول : ماترك القاتل على المقتول من ذنب . وليس المراد أن 
القاتل يحمل جميع سيئاته » بل قد روي أن القتل كفارة للمقتول . 

وعن علي بن الحسين بن علي ) أنه بلغه قتل ابن زياد(" وهو يطوف 
فساءه ذلك قال : فقيل له : وما تكره من ذلك ؟ قال : لأن القتل كفارة 
المقتول . 

والذي عليه الحديث : أنه إن كانت له حسنات أخذت منه؛ وإلا جعلت 
من سيئات المظلوم عليه ولهذا يبوء بإثم المظلوم . ولكن ليس فيه أن يحمل 
جميع سيئات المظلوم, وقد يكون المقعول ظلمأ عليه أوزار كبيرة » وقد قتل 
)١(‏ الآية ١5‏ سورة المائدة . 
(1) انظر تفسير ابن كثير 7 / ١‏ طبع كتاب الشعب . 
(”) انظره في تفسير ابن جرير 5 / ١51‏ . 

وكان ثقة مأموناً . مات سنة 44 ه سير أعلام النبلاء 4 / 887 والبداية والنهاية 4 / 

. 
(5) ابن زياد : هو عبيد الله بن زياد بن أبيه أمير العراق » جميل الصورة قبيح السريرة هكذا 


وصفه الذهبي . سفك الدماء وقتل سنة /1” ه السير 7/ 4ه وشذرات الذهب ١‏ / 
5>. 
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نفوساً فلا يكون إثم قتله بقدر ثم من قتلهم كلهم » لكن قد يقال في القصة 
المعينة لم يكن على المقتول من السيئات أعظم من سيئة قتله » فإن قتله 
أعظم الذنوب بعد الكفر » وهو أول مقتول قتل على وجه الأرض . وقد ثبت 
في الصحيحين عن ابن مسعود وغيره عن النبي َيه أنه قال : « لا تقتل 
نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سن 
القتل» 2١(‏ فهذا الإثم الذي حصل بقتل المظلوم عظيم جدا لم تكن على 
المظلوم سيئات مثله. وحيئذ فالقاتل يبوء بالسيئات التي كانت على المقتول 
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وكان مثل هذا القاتل ما ترك على المقتول المظلوم // من ذنب . وكذلك 50١/ب‏ 
لو كان لهذا القاتل حسنات لأخذ المقتول المظلوم منها حقه . وهذا لأنه إذا 
كان كافرا لم تكن له حسنة57). 

وقد اخختلف الناس في القاتل قابيل : هل كان كافراً أو فاس قا غير 
كافر ؟ على قولين 9 . وقد قال سبح انه «إفأصبح [من الخاسرين]7(4؟) 
قال ابن عباس من الخاسرين في الدنيا والآخرة . فخسران الدنيا : أنه أسخط 
والديه » وبقى بلا أخ . وحسرانه في الآخرة : أنه أسخط ربه وصار إلى 
النا 

ر. 


.١1/ا/ البخاري في كتاب الديات 7١/1531ح 58517 وصحيح مسلم كتاب القسامة‎ )١( 
. قال تعالى : «9 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا 4 الفرقان‎ )١( 

(5) راجع بسط في تفسير القرطبي ١5/57‏ . 

. المائدة‎ "٠ )4( 
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أنفسهم بإهلاكهم إياها » والخاسر الذي خسر ما كان له » وهذا يدل على 
ذهاب حسناته إما بالكفر وإما بالقصاص . 


وقد ذكر الله سبحانه وزن الحسنات والسيئات في عدة أيات فقال تعالى 
فإ والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأوائك هم المفلحون # 2١(‏ الآية 


مثل الاية التي في آخر المؤمنين(2) والتي في سورة الأنبياء0"؟ والتي في 
ينه أنه قال : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان , حبيبتان 
إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم)(22 وفي حديث 
البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره : 


. الأعراف‎ 80١ 

() قال تعالى ظإ فمن ثقلت موازينه فأوائك هم المفلحون , ومن خفت موازينه فأوائك 
الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 4 ٠١" ٠١١‏ المؤمنون . 

(") قال تعالى «3 وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مفقال 
حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 4 407 الأنبياء . 

(4) قال تعالى 9 فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية 4 القارعة . 

(5) البخاري في الدعوات ٠١5/1١١‏ وفي التوحيد /1١‏ 7ه ومسلم 51914 وأحمد ؟ 
/ 77 وابن أبي سيبة في المصنف 788/5٠١‏ والترمذي 4717" والنسائي في عمل 
اليوم والليلة 8٠٠١‏ وابن ماجة "8٠05‏ . وممن أفرد لهذا الحديث شرحا مستقلا العلامة 
الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه « التنقيح في حديث التسبيح ) حققه الشيخ 
محمد بن ناصر العجمي وطبع ١4١7‏ ه . 





فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت 
السجللات (0) , 
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والموزون سواء كانت هي الصحائف أوالأعمال ُ حمل ايان : كنا 
يجيء ثواب سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان » أو غيايتان » أو فرقان 

من طير صواف217 ويجيء ثواب القرآن في صورة الرجل الساحب فيقول : 

أنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك 29 وكما في حديث القبر إنه يأتيه 

قبيحة 247 » وكذلك إتيان الموت يوم القيامة في صورة كبش أملح (©2 وغير 
ذلك » فيكون نفس العمل قلب عينا قائمة بنفسها . ومنهم من لا يجوزه 

فقول #جهل مله ومن هذا الناب :عيهوه اعمال إك اللةسييدانه 00 

01 أحمد في المسند 7 / 7١1‏ بسند حسن » والترمذي في الإيمان ٠7‏ / 796 ح 4١‏ 
ورجاله ثقات . وابن ماجة ” / ١1471/‏ ح 41١١‏ في الزهد . 

(؟) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين ح 6١4‏ و5١‏ وأحمد ه/7”149/ ذه؟'/ 

هه؟ ]لاه؟ . 

() أخرجه الإمام أحمد ه / 84 / 57" وابن ماجة في الأدب ح 317/81 . 

(4) أحمد 4 / 787 وأبو داود في السنة © / ١١4‏ ح 4187 . 

(5) صحيح البخاري كتاب التفسير 8 / .47 ح 417١‏ ومسند أحمد ؟ / /ا/ا" . 

(1) يقول ابن القيم رحمه الله 9 والله ينشسيء من الأعراض أجساماً تكون الأعراض مادة لها , 
أجساما والأقسام الآربعة ممكنة ومقدورة للرب تعالى . » التفسير القيم ص 4 0" وانظر 
قدر الدعوة لرفاعي سرور ص 5 : 

(0) قال تعالى «إ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه # فاطر آية ٠١‏ وورد في 
السنة قوله عَيْنّهُ ١‏ .. يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل ) 
صحيح مسلم كتاب الإيمان 5١/١‏ . 





دنه سبع لسن بر كذلك جادة الآثار مضيغوة يور الاغعمال كما 
في الحديث : أن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله دوياً حول العرش 
يذكرن بصاحبهن وهو في السنن 27 . وكذلك قوله 8 يوم تجد كل نفس 
ما علمت من خير محضراً, وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه 
أمداً بعيداً 4 20 وكذلك قوله ذإ ووجدوا ما عملوا حاضراً»07) 
وقوله ‏ فمن يعمل منقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل منقال ذرة شرا 
يره # 259 ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين ‏ ما من صاحب كنز لا 
يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شسجاع أقرع .. 6ه الحديث. 
وهو تأويل ق وله لإسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 (© وقوله 

«ويوم يحمى عليها في نار جهنم 4 7" الآية . لكن هذه أجسام . وقد 
قال تعالى #ووقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا وادحمل 
خطاياكم وماهم بحالين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون , 
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)١(‏ ابن ماجة في الأدب ح 8805 والمصنف لابن أبي شسيبة 784/١١‏ والحاكم في 
المستدرك 5.0٠ / ١‏ وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه لكن تعقبه الذهبي بأن في 
الح كي 000 

. 3٠١/ آل عمران‎ )١( 

59) 14 الكهف . 

(5) 8-7 الزلزلة . ظ 

الب ارس في الزكاة ح 1817 وأبو داود في 
الزكاة ح ١55/8‏ والنسائي في الزكاة ه / .١4--1١51‏ 00" 

18٠١ )5(‏ آل عمران . 

. الآية ه” التوبة‎ 01١ 


وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أتقالهم 4 ( الآية . // وقال تعالى +؟١/أ‏ 
0 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير عل # (©الاية لس يي 
أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 4 ”2 . 


قال السدي © وعمرو بن قيس الملائي (*2 : إن المؤمن إذا خرج من قبره 
استقبله أحسن شيء صورة » أو أطيبه ريحاً » فيقول : هل تعرفني ؟ فيقول : 
لا . إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن صورتك » فيقول : كذلك كنت في 
الدنيا . أنا عملك الصالح طلما ركبتك في الدنيا فاركبني أنت اليوم وقراً 
«إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا4 () أي ركباناً » وإن الكافر يستقبله 
أقبح شيء صورة » وأنتنه ريحاً فيقول : هل تعرفني ؟ فيقول : لا . إلا أن الله 
قد قبح صورتك ونتن ريحك » فيقول : كذلك كنت في الدنيا فأنا عملك 
السيء طالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك اليوم وكذلك قوله ف وهم 
يحملون أوزارهم على ظفهورهم 2#" الآية وقال تعالى : 
15-1١١١‏ العنكبوت . 
5 الل 


”١ )6(‏ الأنعام . 
(:) السدي ل ا ل 0 
لا اخ ال ل 





©»©©  سفنلاةيكرت‎ © © 


رد عر لا 0 © . ٠‏ 

(7) الآية مريم وأخرجه ابن كثير في تفسيره 5 / /5؟ معزو لابن أبي حاتم والقرطبي 
في تفسيره ..١5١/1١١‏ 

0 ١ل‏ الأنعام . - 
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9 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 4 (2 وقال تعالى :4 نورهم يسعى بين 
أيديهم وبأيمانهم , بشراكم اليوم 4 (2 وفي الآية الأحرى ا يقولون 
ربنا أهقم نا نورنا واغفر لسن ... 4 27" الآية قال ابن مسعود : 
منهم من نوره مثل الجبل» وأدناهم نوراً نوره على قدر إبهامه يطفىء مرة 
ويتقد أخرى ؛ وفي لفسظ عنه ؛ يعطون نوراً على قدر أعسمالهم ؛ فمنهم من 
يعطى نوراأ كالنخلة » وكالرجل القائم » وأدناهم على إبهامه فيطفىء مرة 


ويتقد أخرى ) (4) . 


وقال قتادة : ذكر لنا أن النبي عي قال © « من المؤمنين من يضيء 
نوره من المدينة إلى عدن وصنعاء فدون ذلك » حتى إن من المومنين من 
لا يضيء نوره إلا موضع قدميه) . ومعلوم أن النور الذي يسعى بين 
أيديهم أعيان قائمة بنفسها ليست أعراضاً قائمة بهم ء والنور الذي 
يضيء لابد أن يكون عيناً قائمة بنفسها ليست أعراضاً : وضوءه ينتشر » 
ولهذا قال من قال : الموزون في الميزان جواهر مضيئة » وهي الحسنات ) 
وجواهر مظلمة وهي السيئات . ظ 


وفيها قول ثالث : أن الله يجعل في كل من الكفتين علامة على قدر 


١71١‏ الإسراء: 

١؟)؟١‏ سورة الحديد . 

(5) 8 سورة التحريم . 

(4) عبد الرزاق ؟ / 707٠‏ والحاكم في المستدرك ” / 478 قال الذهبي على شرط البخاري 
وابن جرير في تفسيره 717 / 777 والبغوي في تفسيره 8 / 15" . 

(5) ابن جرير في تفسيره 71 / 777 . 
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الثقل والخفة»وقد ضرب الله مثل الإيمان نتور'فتسيكا]ة 000 . ومثل 
الكفر بظلمات بعضها فوق بعض (" بفالدلائل الكثيرة تدل على أن 
الأعمال التي هي أعراض تصور صوراً قائمة بنفسها تحمل أو تحمل أصحابها 
؛ وتوزن وتمشي أمام أصحابها »» وتخاطب أصحابها وتؤنسهمء؛ ولبسط 





فإن الممصود أنه نطق الكتاب والسنة وأقوال السلف بوزن الحسنات 
والسيئات : دل على قول من قال بذهاب بعض الحسنات بالسيئات كما 


(1) قال الله تعالى 9 الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح , المصباح 
في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ...4 الآية 5" النور . 
(؟) قال الله تعالى «إ ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ١#‏ : النور. 
(5) فائدة : يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : والقول في الموزون على أوجه : 
الأول : أن الأعمال نفسها هي التي توزن » وأن أفعال العباد تجسم فتوضع في الميزان 
والدليل عليه حديث أبي هريرة « كلمتان حبيبتان إلى الرحمن .. » الحديث ودلل عليه 
الور ا [ 
الغاني : أن صحائف الأعمال هي التي توزن ودليله حديث البطاقة . 
الثالث : أن الموزون ثواب العمل . ظ 
الرابع : أن الموزون هو العامل نفسه . ودليله ‏ إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 
لايزت عند الله جناح بعوضة » رواه البخاري في تفسير سورة الكهف 475/8 
ومسلم ح 7/65؟ قال الشيخ حافظ [ والذي استظهر من النسصوص - والله 
أعلم ‏ أن العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن ؛ لآن الأحاديث التي وردت في 
بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها ] انظر معارج القبول ؟ / 8159/--45/ 
تحقيق عمر أبو عمر . 





ا ا ا 
والسيئات في ميزان له كفتان فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة 
فيوضع في كفة الميزان  »‏ وهو الحق ‏ فتثقل حسناته على سيئاته » فيوضع 
عمله في الجنة فيعرفها بعمله فذلك قوله إ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون 274 أي الناجون وهم أعرف بمنازلهم في الجنة // إذا انصرفوا إليها 
من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم » وأما الكفار فيؤتى بأعمالهم في 
أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان وهي الباطل فيخف وزنه حتى يقع في 
النار ثم يقال له : الحق بعملك () . 

وهو رجانه كر لكات موا ذيية فكع اية لالم ومو كيت 
موازينه فدخل [ النار ] * على طريقة القران ذ في ذكر أهل الوعد اللحض » وأهل 
الوعيد المحض . كما قال أبو بكر الصديق : إن لله عملا بالليل لا يقبله 
بالنهار» وعملا بالنهار لا يقبله بالليل » وإنما ثتقلت موازين من ثقلت موازينه 
يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم » وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون 
ثقيلاً » وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل 
وخفته عليهم » وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً 9) . 





. المؤمنون‎ ٠١ الآية‎ )١( 

. ١5 / 7 القرطبي في تفسيره‎ )١( 

() أنظر آية ١١  *‏ سورة القارعة . 

كا ليست في المخطوطة 

(5) ابن أبي شيبة في المصنف 4 ١‏ / 01/7 وابن جرير في تهذيب الآثار ؟ / 475 وابن سعد 
في الطبقات 5 / 7174 وأخرج هذه الوصية ابن زير الربعي في وصايا العلماء ص 61 
ه” وذكر المحقق أن في إسنادها ضعف . 


كنات 
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وأهل السنة والجماعة أنه يستحق الثواب والعقاب جميعاً » فإذا عذبه الله بذنبه 
ماشضاء أن يعذبه , أخرج بعد ذلك من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
لمان 9) , ظ 


ومذهب الخوارج والمعتزلة : يأئم إلا مستحق للوعد فقط» منعم لا يعذب 
أو مستحق للوعيد فقط معذب لا ينعم . وقد بسطنا القول عليهم في 
رهد الرضم 0 ظ 

ولهذا قالوا بالإحباط المطلق الذي لا ييقى معه حسنة . وإذا كانت 
النصوص وإجماع السلف دل على أن من الناس من ينعم ويعذب » وأن فيه 
بعض الإبمان فهذا إذا كانت له حسنات كثيرة وسيات كثيرة » يكون 
فيقانة أبظلك بقدرها هن تسيهاته»:وإذا:ححة شيفاته دشل الناز .ولا يلرع 
من رجحان السيئات أن تكون الحسنات قد بطلت حتى يصير لا حسنة له 
بحال كالكفار » فإن الموزون هي الأعمال المصورة » وصحفها تدل على أن 
له حسنات وسيكئات » وأما من لا حسنة له بحال فذاك ميزانه خفيفة » خفة 
مطلقة ليس فيها شيء من الحسنات التي تثقل بها ء فإن الخفة والشقل إنما هو 
في الحسنات » والتي يفلح صاحبها إذا ثقلت كفتها » ويخسر إذا خفت » 
فإذا قدر حسنات محضة ليس بإزائها سيكئات فهذه في غاية الثقل » وإذا قدر 





)١(‏ يدل عليه قوله ص في حديث الشفاعة الطويل ( فأخرج منها من كان في قلبه 
مشقال ذرة أو خردلة من إيمان ) البخاري في التوحيد باب كلام الرب تعالى يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم 4078/١‏ ح 0٠١‏ ومسام في الإيمان ح 5" 
وأحمند © /5 11 ْ 

(؟) ذكر ذلك في كتابه القيم « الإيمان ) فليراجع . 
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سيئات محضة ليس بإزائها حسنات فهذه في غاية الخفة . وقال أبو بكر 
يك 


لك عليه وحن لز يوضع في لمق دان كر »وأا عفت 
موازين من خحفت موازينه باتباعهم الباطل . وخفته عليهم وحق يزان يوضع 
فيه الباطل أن يكون خفيقاً . 

والوزن على وجهين : أحدهما : أن يوضع بإزاء الحسنات والسيئات 
ما يعرف مقدارها , ثقلها وخفتها » كما توزن الأموال » ثم ينظر بعد هذا في 
مقادير الموزونات وتعادلها وتفاضلها 0 

والثاني #أننوزن الجدهها بالأاخر كما يوزن دراهم زيد// 
بدراهم عمرو» وإذا بيع أحدهما بالآخر مثلاً بمثل » فهذا الوزن الذي يدل 
عليه حديث البطاقة حيث قيل فيه » فتوضع البطاقة في كفة » والسجلات في 
كفة فشقلت البطاقة وطاشت السجلات 29 » ووصف الميزان بالفتققتل 


(1) قال الشوكاني رحمه الله و اختلف أهل العلم في كيفية هذا الوزن الكائن في هذااليوم - 


يريدون يوم القيامة - فقيل المراد به وزن صحائف الأعمال با ميزان وزناً حقيقياً وهذا هو 
الصحيح . وهو الذي قامت عليه الأدلة ) . 
وقيل : توزن نفس الأعمال وإن كانت أعراضاً , فإن الله يقلبها يوم القيامة أجساماً كما 
جاء في الخبر الصحيح 9 إن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان 
أو فرقان من طير صواف » فتح القدير ؟ / 715 تحقيق سيد إبراهيم . 
)1١‏ تقدم تخريجه . 


ا 


والخفة ولالقاعن غيم روصت بالققل بأنه الحسنات ولاوصف 
رجحان هذ الموزون على هذا المؤزون دل على أن الحسنات لها ثقل . 
وأما السيعات فلا ثقل لها أصلاً » فإذا لم يوضع في الميزان إلاالسيئات 
لم يكن لها ثقل بل تكون خفيفة خفة مطلقة؛ وإما يكون ثقل إذا كان 
فيها حسنات » والحسنات نور مصور » والسيئات ظلمة ة. ولهذا قال 
الصديق : وحق للميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً » فالكافر 
الذي ليس له إلا السيفات يكون ميزانه خفيفاً خفة مطلقة . وأما المسلم 
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السيئات الزائدة » وهذا هو الذي يعذب ثم يخرج من النار. 


والميزان يوصف ترة بالثقل والخفة » وتارة برجحان أحد اجانبين 
على الآخر » وهذاإنما يكون فيما إذا اشترك المتقابلان في الققل 
واختص أحدهما بمزيد ثقل » كالموزونات بميزان الك فتين فإنه 
يكون في أحدهما ماله تقل وفي الأخرى ماله ثقل . فإما أن يتساوياء 
أو يرجح أحدهما على الآخر . وهذا كما في الحديث ١‏ رأيت كأني 
جعلت في كفة والأمة في كفة فرجحت بالأمة » سم جعل أبو 
بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكر ثم ذكر مثل ذلك في 
عمر)(). 
(1) أبو داود في السئة ح 4774 بلفظ من رأى مسن كم رؤيا تقال رجل أنا رأيت 


الرؤيا ح 7١8‏ وأحمد 75/57 و ه / 44 والنسائي في فضائل الصحابة ح 37 . 
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فإذا وزن حسنات شخصين » قيل حسنات أحدهما أرجح » »كذلك 
لو وزن ثواب عملين قيل ثواب هذا العمل أرجح » والله تعالى لم يصف 
الموازين بالرجحان وإنما وصفها بالخفة والشقل » فالحسنات لها ثقل » وأما 
السيئات فلا ثقل لها أصلاً » فإذا وزنت الحسنات بالسيئات لم يكن أن ينقل 
جانب السيئات على ما في الميزان » لأنه كان يكون الثقيل مذموماً » والقرآن 
لم يجعل الفقل إلا محموداً . ولم يقل في القرآن فمن رجسحت حسناته ومن 
رجحت سيئاته بل قال «9 فمن ثقلت موازينه # , <إ ومن خفت موازينه 4 
فدل ذلك على أن من لا حسنة له لا يقام له وزن . قال تعالى إ قل هل 
أنبؤكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون 
أنهم يحسنون صنعا 4 إلى قوله ظ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 (" 
فهؤلاء أحبط الله أعمالهم مطلقاً فلم يبق لهم حسنة ا فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزنا# وعن أبي سعيدالخدري : ١‏ يأتي ناس يوم القيامة بأعمال 
هي عندهم في العظم كجبال تهامة , فإذا وزنوها لم تزن شسيكا )(© وفي 
الحديث عن النبي عَيْلهُ « يؤ تي بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله قشسر 
شعيرة) أوافك دفعلملك منهم سبعين ألغفا // في النار )290 وفي 917١/ب‏ 
121115968 في الميزان 





٠١١ -70١*١(‏ الكهف. 

. 55/1١١ أورده القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(5) أصله في الصحيحين بلفظ ١‏ إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة وقال اقرأوا طإ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 البخاري في تفسير سورة 
الكهف 475/4 ح 4775 ومسلم في صفة المنافقين ح 7785 . 





أثقل من أحد ) )١١(‏ وهذا فيه إعادة الوزن إلى نفس الرجال . وقيل في الاية : لا 
يكون عندنا وزن ولا مقدار» وقيل لا يقام لهم ميزان لأن الميزان يوضع لمن له 
حسنات وسيئات من الموحدين . 
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فهؤلاء قد أخبر الله تعالى في موضع آخر أنهم خفت موازينهم وأنهم 
في جهنم خالدون «إ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون # 27 وخفتها 
بأنها لم يكن فيها ماله وزن وثقل» وقد وصف سبحانه الخير والثسر بالثقل في 
قوله «( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يره# © فأخبر أن الخير والشر يكون مثقال ذرة » وحيتكئذ فإذا وزن هذا 
بهذا رجح أحدهما على صاحبه » فهذا وزن الحسنات بالسيئات كما في 
حديث البطاقة 59 » فهذا لا يكون إلا لمن له حسنة توزن . 

والكافر © المحض قد ضل عمله » لم يبق له حسنة توزن » فإن عمله كله 
سيئات » بل هذا لا يقيم الله له وزنا » وإن كانوا يظنونها حسنات . كما قال 
أبو سعيد . وقال أبو الدرداء : لا تحقرن ثسيئاً من الخير أن تعمله » فإنك إذا 
رأيته في ميزانك سرك مكانه » ولا تحقرن شيئا من الشر أن تجتنبه فإنك إذا 
رأيته في ميزانك ساءك مكانه 29 . قال تعالى <9 والذين كفروا أعمالهم 


.١١١/هو‎ :5١/١ مسند أحمد‎ )١( 
. المؤمنون‎ ٠١ 5 (؟) الاية‎ 

8-70 الزلزلة . 

(14) سبق تخريجه . 

(0) في الأصل : الكفار . 

(7) تخريجه : لم أجده . 
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كسراب بقيعة 4 (2 الاية . وقال تعالى 95 مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم 
كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف *» 7" الآية فهؤلاء لا تخف 
موازينهم خحفة مطلقة إذ ليس فيها ما يثقل به » فإنها لا تفقل إلا بالحق , 
وهؤلاء ليس معهم إلا الباطل » وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون 
خفيفاً , وهؤلاء وزن أعمالهم مقابلها بما فيها من خير أو شر » وهل كانت 
خالصة لله أم لا؟ وهل وافقت أمره أم لا ؟ فتوزن بما يبين جنسها وقدرها 
وصفتها هل فيها حق يستحق صاحبه الشواب أم لا ؟ كمن قيل : إن عليه 
حقوقاً » فقيل : هات ما أحضرت حتى نزنه وننقده » فصار كلما أظهر شيئاً 
ظهر أنه رديء حتى لم يظهر شيء يحسب له » ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن الكفار لا يحاسبون. أي لا يحاسبون محاسبة تظهر فيها حسناتهم 
بسيئاتهم » بل يحاسبون بمعنى أنهم تعد أعمالهم و تحصىء وتلك كلما 
وضعت في الميزان خف بها الميزان » وهذاالميزان لا نظير له في موازين الدنيا , 
فليس لنا ميزان يخف بما يوضع فيه من الأجسام كانت ما كانت ولهذا قال 
من قال : المراد بالموازين : العدل . وقيل في تفسير قوله تعالى «( والوزن 
يومئذ الحق 4# 27 قال مجاهد : والقضاء يومكذ العدل . وقال من قال لكل 
شيء ميزان بحسبه , فالمواقيت لها موازين » والممسوحات لها موازين 
والمكيلات لها موازين » ونهى النبي عه عن بيع الشمار حتى توزن 9) أي 
١1١‏ 9" / النور . ' ١81‏ / إبراهيم . 

(") الاية م سورة الأعراف . 

١ )4(‏ نهى النبي عَْنّه عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان » صاع البائع » وصاع المستري ) 


رواه ابن ماجه في التجارات ؟ / ٠٠‏ والبيهقي في الكبير ه / 7١‏ والدراقطني ‏ / / 
وانظر المغنى 5 //181 . 


تخرص ويعرف قدرها ووازنت بين الشيعين موازنة ووزاناً » وهذا يوازن هذا 
إذا كان على زنته أو كان يحاذيه » وهو وزن الجبل أي ناحية منه . وزنة الجبل 
أي حذاه » وقد قال تعالى لإالله الذي أنزل الكتاب بالحق واللميزان 4 
(0 .قن قال جسهور اللتسرين إن الغندال.وقتل ها يوك جه وهو اعم با 1/0 
يوزن به الأجسام الثقيلة والخفيفة وقد قال تعالى 8[ إنا سنلقي عليك قولا 
ثقيلاً #4 © وقال النبي عَيْهِ « أنا نا رك فسيكم الشقلين : أحدهم أعظم من 
الأآحر : كتاب الله وعترتي أهل بيتي 0(4© فسمي القرآن ثتقلا » وقال 
تعالى ف وأخرجت الأرض أثقالها 4 9) ويقال : أعطه ثقله . أي وزنه . 
والثقلان : الجن والإنس . ومثقال الشيء : ميزانه من مثله . 

والمقصود هنا : أن المسلم الذي وزنت حسناته وسيعاته إما جميعاً في 
ميزان كما في حديث البطاقة » وإما بأن عرف قدر حسناته وقدر سيئاته ‏ 
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عدل أحدقها بالآخر فوجدت سيكاته 5 فهذا مستحق العذاب لسيئاته 
الراجحة » فيعذب بها في النار بقدر ما د يستحق » ثم يخرج بتلك الحسنات 
ا ب يي ا 
يخلد فيها » وليس هو كالذي ليس له حسنات بحال الذين حبطت أعمالهم 
الاساعاييي لاخر وام ا وي 
السيئات والخروج من النار . 

1) الآية ١17‏ سورة الشورى . (0) الآية ه سورة المزمل . 

(5) انظر المسند * / 5355561١171١4‏ و 18١/0‏ والترمذي في المناقب ٠‏ / 577 ح 


85" و ح7788 وقال : حسن غريب . 
(5) الآية "٠‏ سورة الزلزلة . 


فإن هذا أشكل على طائفة اعتقدوا أنه إذا رجحت السيئات لم يبق 
للحسنات أثر أصلاً » بل يبقى وجودها كعدمها » وحيتئذ فهذا إذا دخل النار 
“لم يبق معه شيء من الإمان يخرج به . فلهذا قال بعضهم : الإيمان ليس مما 
يوزن بالسيئات » وقد تقدم الجواز والله أعلم . والحمد لله رب العالمين وصلى 
اللاعلى بيد" تممه اله وصيعة يعون وسله تسليما : 
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فهرس الآيات 

الآية رقم الآية 
ومن يرتدد منكم عن دينه سورة البقرة . 
الله ولي الذين أمنوا /لاه>” سورة البقرة . 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. 14 سورة البقرة . 
يوم تجد كل نفس ما عملت . :“” سورة آل.غهران .. 
سيطوقون ما بخلوا به . ظ ٠‏ سورة أل عمران . 
من يقاتل في سبيل الله . سورة النساء . 
ومن يكفر بالإيمان . ه سورة المائدة . 
فأصبح من الخاسرين . “ا سوارة الماقدة , 
وهم يحملون أوزارهم . ١‏ سورة الأنعام . 
ولو أشركوا لحبط عنهم . سورة الأنعام . 
فمن يرد الله أن يهديه . 6 سورة الأنعام . 
والوزن يومكذ الحق . م سورة الأعراف . 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن 
ربه . 4 سورة الأعراف . 
يوم يحمى عليها في نار جهنم " سورة التوبة . 
وأخرون اعترفوا بذنوبهم . ١‏ سورة التوبة . 
خذ من أموالهم صدقة . ٠١“‏ سورة التوبة . 





الصفحة 


هه 
517 
؟ه 


اه 


الاية 


ومنهم من يستمع إليك . 

إن الحسنات يذهبن السيئات. 
رفاك ظ 

لأغوينهم أجمعين . 
إن عبادي ليس لك عليهم 
ليحملوا أوزارهم . 

يتوارى من القوم من سوء ما بشر 
به ظ 

وكل إنسان ألزمناه طائره في 
وومتلو ا هااعدلرن! سخاضيرا . 
يوم نحشر المققين إلى الرحمن 
وفداً. - ْ 

ذلك جزاء من تزكى . 

قد افلح المؤمنون . 





سرة سورة إبراهيم 


. سورةالحجر‎ ٠ 


5ه سورة النحل . 
سر ةل سرود 
48 سورة الكهف . 
الكهف . 


8 سور جرم 
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66 


> 
6 


5 


17 
5 
5١ 
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الآية رقم الآية الصفحة 
فمن ثقلت موازينه . ؟ ٠١‏ سورةالموّمنون . 8 
تلفح وجوهم النار . ٠١8‏ سورة المؤّمنون . 07 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته . ١١‏ سورة النور. 5 و "4 
وإن قيل ارجعوا فارجعوا . 8 سورة النور. 5 
قل للمؤمنين يغعضوامن 
أبصارهم . سور الغور ٠.‏ ووه 
والذين كفروا أعمالهم كسراب. 8 سورة النور . 0 
وقال الذين كفروا للذين أمنوا 1 سورة العنكبوت . ١‏ م" 
ولو دخلت عليهم من أقطارها  ١4‏ سورةالأحزاب. ‏ .ه 
ومن يقنت منكن لله ورسوله ١‏ سورة الأحزاب . 6 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا . 5" فاطر . لوه 
لئن أشركت ليحبطن عملك ه" سورة الزمر . /اه 
كتاباً فصلت آياته سورة فصلت . 5 
وويل للمشسركين الذين لا يؤتون 
الزكاة لاسورة الضلت» 5 و44 
الله الذي أنزل الكتاب بالحق ١‏ سورة الشوري. 2 8" 


ولا تبطلوا أعمالكم . موراةامحمك.: +١‏ 


فهرس الآيات 

الاية رقم الآية 
إن الذين كفروا وصدواعن سبيل ‏ 4“ سورةمحمد. 
الله . 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ” سورةالحجرات . 
الب 
يمنون عليك أن أسلموا . 1 سورة الجر ات 
نورهم يسعى بين أيديهم . سورة الحديد 
يقولون ربنا أتمم لنا نورنا . 8 سورة التحريم . 
إنا سنلقي عليك قولا ثقيلاً ه سورة المزمل . 
هل لك إلى أن تزكى سورة النازعات . 
وأما من حاف مقام ربه ٠‏ سورة النازعات . 
وما عليك ألا يزكى السورة عبس 
قد أفلح من تزكى #أشيزرة الأعلى . 
قد أفلح من زكاها 4 سورة الشسمس 
وأخرجت الأرض أثقالها . ؟ سورة الزلزلة 
تمن يعمل لقال :د رزةاعيرا برو ا اسورنة ]لاله 
فمن ثقلت موازينه . 5 القارعة 
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الصفحة 


1١ 


1١ 


1١ 
8 
15 
,7/ 
5 
م‎ 
5 
١ 


7/1 
و ك7 
7١‏ 
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ظ فهرس الأحاديث والاثار 

الحديث الصفحة 
ابشروا ال عمار فإن موعدكم الجنة ١‏ 
أحتسب على الله أن ... ١١‏ 
أخبريئ زيدا أنه قذ أبطل جهادة : أثر 56 
أراكت لو أن اثهرا بياب أخدكم 000 
أنا تارك فيكم الثقلين . 7/1 
أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة ظ 1 
إن الله كتب على ابن ادم حظه من الزنى 0 
إن لسبحان الله ... دويا > 
إذا التعبينة تور أثر 5 
إن لله عملا بالليل لايقبله بالنهار أثر 7 
إن الؤمن ليدرك بحس تلق ١‏ 
الان بردت جلده ظ ؟ه 
توزن الحسنات والسيكات . أثر 00 
حديث اتيان الموت في صورة كبش أملح 5 
حديث البطاقة 15 
حديث ثواب سورة البقرة . 515 
حديث الرجل الذي نال من امرأة 0 
حديث الصلاة على الغال مه 


حديث الصلاة على قاتل نفسه مه 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الصفحة 
حديث القبر 515 
حديث المفلس [ ظ > 
حديث النهي عن بيع الثمار حتى توزن ‏ - 0 
رأيت كأني جعلت في كفة 7 
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما 1 
كلمتان خفيفتان على اللسان 518 
لا تحقرن شيك من اخير ؤ أثر #2 
لا تقتل نفس ظلما إلا 14 
لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 0 
اللهم اغسله بماء وثلج 0 د 
اللهم طهرني بماء وثلج 000000000 ١ه‏ 
لهما في الميزان أثقل من أحد ه/- 7 
ليس الشديد بالصرعة ْ 4ه 
ما من امرىّ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ا 
ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة ماله . ك1 
مثل البخيل والمتصدق . ظ 4 
الجاهد من جاهد نفسه. ظ : ه 
من حج فلم يرفث . 8» 


من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك /ا ١‏ 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث 


له . 
من صام رمضان إاناً واحتساباً 
من كانت لأخيه عنده مظلمة . 


من المؤمنين من يضيء نوره . 


منهم من نوره مثل اجبل 0 


المهاجر من هجر السيئات . 

وإن زنى وإن سرق . 

وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي .. 

يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا . 

يأتي ناس يوم القيامة بأعمال أثر 
يجيء ثواب القرآن في صورة الرجل الشاحب 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان . 

يؤتى بالرجل السمين . 





الصفحة 


1 
15 
518 
515 
5: 
3 
17 
١ 


11 


8ه 





.. 
فهرس الأعلام المترجم لهم 
الاسم 


ابن السائب . 

السدي . 

سفيان بن عبينة . 

عبد السلام الجبائي : 
عبد الله بن زياد . 

علي بن الحسين زين العابدين 
عمرو بن قيس الملائي . 
أبو الفرج بن الجوزي . 
قتادة . 

ابن قتيبة . 

يزيد بن حبيب . 

أبو الأحواضن . 

الجبائي 5 

الزجاج 

أبو ز كريا القراع.. 


©»©©  سشفنلاةيكرت‎ 


الصفحة 


014 
١ 7/‏ 
5 لاه 
17 
17 
18 
١8‏ 
/ 5 
ل 
ة: 
6: 
5ه الاه ‏ 
م7 
77 
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فهرس المصادر والمراجع 


القرآن الكريم . 

- إثبات عذاب القبر للحافظ أبي بكر البيهقي / تحقيق الدكتور سرف 
القضاة سنة 4.0 ١‏ ه دار الفرقان / الأردن . 

الأسماء والصفات للحافظ أبي بكر أحمدبن الحسين البيهقي ( ت /45 
ه ) تحقيق عبد الله الحاشدي الطبعة الأولى سنة ١ 41١‏ ه الناشسر مكتبة 
السوادي بجدة . ظ 

الأسماء والصفات للدكتور عمر الأشقر / الطبعة الأولى سنة ١54157‏ ه 
دار النفائس / الأردن . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
بن قيم الجوزية (ت 70١‏ ه ) / تحقيق محمد حامد الفقي / تصوير دار 
المعرفة بيروت. 

أوراق مجموعة من حياة ثسيخ الإسلام ابن تيمية / محمد بن إبراهيم 
الشسيباني / الأولى سنة 404 ١‏ ه مكتبة ابن تيمية بالكويت . 

بدائع الفوائد / لابن القيم / إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة . 

البداية والنهاية / للحافظ اسماعيل بن كثير (ت 5/الا ه ) ط 1955م 
مكتبة المعارف بيروت . 
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- تاريخ بغداد / لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي / تصوير المكتبة 
السلفية بالمدينة . 

- تأويل مشكل القرآن / لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 7175 
ه ) تحقيق السيد أحمد صقر الطبعة الثانية سنة ١887‏ ه دار التراث 
بالقاهرة . 
التفسير القيم / للحافظ ابن القيم / جمع محمد أويس الندوي / تحقيق 
محمد حامد الفقي / جنة التراث بيروت . 

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير / تحقيق غنيم وعاشور والبنا / 
مطبعة الشعب . 

ن تهذيب ال وجري الاي | القن مغيرة فكي ]قازر 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض . 

تهذيب التهذيب / أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( ت 6ل ه ) 
الأول ميك 885 قسيدر | اداتضوين دار هناذر | بيرونت:. 

تهذيب الكمال / للحافظ المزي / مخطوط . 

جامع الأصول / مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن الأثير ( 
ت 505 ه ) تحقيق / عبد القادر الأرناؤوط / الطبعة الأولى ١/5‏ ه 
مكتبة الحلواني بيروت . 

جامع البيان عن تأويل القرآن ( تفسير الطبري ) الثالشة سنة ١/8‏ ه 


مصطفى ال حابي . 





القرطبي ( ت 517١‏ ه ) تحقيق أبو إسحاق اطفيش / ط سنة ١181/‏ دار 
الكتاب العربي بالقاهرة . 


الجرح والتعديل / لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي / الأولى 
سنة ١17375‏ ه تصوير المكتبة العلمية بيروت . 
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حلية الأولياء / للحافظ أبي نعيم الأصفهاني / المكتبة السلفية . 
الدر المأ ور في التفسير بالمأثور / للحافظ السيوطي / الطبعة الجديدة سنة 
١1.٠‏ هدار الفكر بيروت . 
الدعاء / للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني (ت 0٠75ه)‏ تحقيق 
الدكثور عست سيت البكتاري / الاوك مدة اناا 4 تدان الشبائز 
الإسلامية بيروت . 
ذيل طبقات الحنابلة / للحافظ ابن رجب / تحقيق محمد حامد الفقي / 
تصوير دار المعرفة بيروت . ظ ظ 
الروح للحافظ ابن القيم / تحقيق عبد الفتاح محمود عمر / الثانية ١945‏ 
م عمان / الأردن . 
- السنة لعب الله بن الإمام أحمد بن حت ل/ تحقيق محمد القحطاني / الثاني 
/ دار الموتمن . 
سنن أبي داود / سليمان بن الأشسعث الس الب 
الطبعة الأولى سنة ١5١‏ ه الناشر محمد علي السيد / سوريا . 
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مصان الترمذى / مححدوين عبس عت احمد شباكر | تصيون إحياء 
التراث . 

سنن الدراقطني / علي بن عمر الدراقطني / نشر عبد الله ها سنة 
5 هه المدينة المنورة . - 

السنن الكبرى / للبيهقي / تصوير دار الفكر بيروت. 

سنن ابن ماجة / محمد بن يزيد القزويني / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
سنة ١1565‏ ه دارر إحياء التراث العربي بيروت . 

- سن النسئي ‏ أب عد الرحمن أحسد بن شعيب النسئي الطب الأولى 
6ه تصوير دار الفكر . 

سير أعلام النبلاء / للإمام محمد بن أحمد الذهبي / تحقيق الأرناؤوط 
وجماعة معه / الأولى 407 ١ه‏ مؤسسة الرسالة بيروت . 

- السيرة النبويةالصحيحة / د . أكرم العمري / الأولى ١41١‏ ه / قطر . 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب / عبد الحي , بن العماد الحتبلي ( ت 
8 ه) دار الافاق الجديدة . 

شرح السنة / للبربهاري / تحقيق : محمد القحطاني / الثانية . دار المؤتمن. 
صحيح البخاري / للإمام محمد بن إسماعيل البخاري / تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي / الأولى سنة ١8٠0‏ ه المطبوع مع شسرحه فتح الباري 
بالذاز:السلفية بالقاه: 

- صحيح الجامع الصغير / للشيخ محمد ناصر الدين الألباني / الأولى سنة 
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هالمكتب الإسلامي ٍ 
عبد الباقي / الأولى سنة ١704‏ ه دار إحياء الكتب القاهرة . 
ا عون بجوي سدس ا 
مكتبة وهبة بالقاهرة . 
الطبقات الكبرى / للإمام محمد بن سعد / دار صادر / بيروت . 
العبودية / لشيخ الإسلام ابن تيمية / الرابعة ١917‏ ه المكتب الإسلامي. 
أحمد بن عبد الهادي ( ت 54 7/4 ه ) دار الكتب العلمية . 
عمل اليوم والليلة / للحافظ النسائي / تحقيق فاروق حمادة / الثانية 
قري النيية: / الحافظ إبن الاتر ١‏ |المعسيوو بالنهاية :تحفيق الدكتور 
محمود الطناحي ط ١55‏ ه دار الفكر . 
الأولى ١4١‏ ه دار الحديث القاهرة . 
الفوائد / للحافظ ابن القيم / الطبعة الثالشة ١795‏ ه تعليق صابر يوسف 
/ مكتبة الجامعة بالقاهرة . 
- فضائل الصحابة / للإمام النسائي / تحقيق فاروق حمادة / الأولى ١ 1١4‏ 
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قدر الدعوة / رفاعي سرور / ط ١5١7‏ ه دارالحرمين / بالقاهرة . 
50 ع الشكرمة سة 172 اليا 

اي 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث / للحافظ أبي موسى 
الأصفهاني تحقيق عبد الكريم العزباوي / الأولى ١105‏ ه جامعة أم 
القرى . 

المستدرك للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري طبعة ١9/‏ ه دار 
الفكر بيروت . 

مشاهير علماء الأمصار / محمد بن حبان البستى / تصحيح فلايشهمر / 
دار الكتب العلمية . ظ 
احا ااا ع و سا سا م اين 
الطبعة الثانية ” ٠‏ هالمكتب الإسلامي . 

- المصنف في الأحاديث بلس سوم 
شيبة / الدار السلفية بالهند . 

- مع رارج القبول / للشيخ حافظ الحكمي / تحقيق عمر أبو 
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معالم التنزيل ( تفسير البغوي ) تحقيق النمر وضمرية والحرش / دار طيبة 
868 إهها. 

معالم في السلوك وتزكية النفوس / عبد العزيز آل عبد اللطيف / الأولى 
1 ١هدار‏ الوطن بالرياض . 

- المعتزلة وأصولهم الخمس / د . عواد المعتق / الأولى ١4١9‏ ه دار 
العاصمة بالرياض . 

المعتزلة / محمد الغبدة وزميله / دار الأرقم / بريطانيا 

- المعجم الكبير / لأبي القاسم الطبراني / تحقيق حمدي السلفي / الشانية 
8 هها. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي / لفيف من المستشرقين / الأولى 
١5‏ م/ليدن . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي / 
دار إحياء التراث العربي 

المغني / للإمام ابن قدامة المقدسي / تحقيق الدكتور التركي وزميله / دار 
هجر / الطبعة الأولى . 

مفتاح دار السعادة / للحافظ ابن القيم . 
عدمقالات الاسلاميين / أبو الحسق ار 56 تحفيق محي الدين عبد 
الحميد / الثانية ١7/6‏ ه مكتبة النهضة . 


الموطأ / للإمام مالك بن أنس / تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي / دار 


إحياء التراث بيروت . 


وصايا العلماء للإمام ابن زبر الربعي تحقيق الخيمي / 1١05‏ ١ه‏ دار ابن 


دوافات الاعيان / احم بن ممعم :رن يشلكان ١‏ حقيق: احسا لاس / واد 
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صادر ١79/8‏ ها . 





الفههمرس 


الموأضوع 
_المقدمة . 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 
ابرق ف لفاته:. 
أبرز تلاميذه . ظ 
- أبرز خصومه . 
تزكية النفس . 
١‏ -الإبمان والتوحيد . 
١؟‏ المتابعة لرسول الله عه , 
 *‏ الفرائض والواجبات . 
رسالة نزكية النفس . 
عملي في هذه الرسالة . 
وصف النسخة المخطوطة . 
النص امحقق . 
البر والتقوى يشرح الصدر . 
نور الحسنة وظلمة السيئة . 


النفس المطمئنة واللوامة والأمارة « هامش » . 


كلمة جامعة في التزكية لشيخ الإسلام . 
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الصفحة 
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الموضوع 

. جهاد النفس‎  ' 

موقف المخلصين من غواية الشيطان . 
الإحباط الذي يذهب إليه المعتزلة والخوارج . 
الإحباط الذي اتفق عليه المسلمون . 


مناقشة قول المبتدعة من خوارج ومعتزلة في الإحباط . 


ادعاء المعتزلة العدل !! 


بداية المخروم من هذه الرسالة الذي ينشر للمرة الأولى . 


وزن الحسنان والسيئات . 

اختلاف الناس في الموزون . 

ت الأعدال تصون عور | قائقة ينفسنها:. 

فائدة في أن الموزون على أوجه أربعة « هامش ) . 

كلمة الصديق رضي الله عنه . 

الوزن على وجهين . 

هل للسيئات ثقل ؟ 

الكافر المحض قداضل عمله . 
-فهرس الايات . 

دافهرس الأحاديت :و الأثان . 

فهرس الأعلام . 

فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الموضوعات . 
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ببس سإ و هين 
المتزيير ربا لعالمموق ا اسع لتنا عورواا |. ا متلا كض: 53 0 سر 
وزلة ال ولي ولو 7 روا تعن قا يوالها 0 1ْ 
1 عن نعلي ونالتالترا نيرك لها دتلدابجواطاه الصتير عبتا 
0 ران برزكاتك« بطاءرا دااع لال ادال ون كام مال رو 
ا د الل اما لم و شينام وهل 
ظ 70 وكراك كارا لو اتاد دموتل لايبت ولت علاماد لآم اماد 
.>ناصم وااو تطعا لفطاد. بدى ما اللعط نتواش تاها مسومو ولامر نايد عرمت 
00 0 ايعان ضر إلناءات كا عازن رعناي الم 
قاد لاا 1 عدا مراما لغرب وعد اذل ماه : 3 
زاعيياا ذأكان للق مواذظرمرتكاء اسم بين ف[ ضر ردن ناد 
عاب علمز الول راي رجن ضرال لل رد جزم لاهو كير مامز الناءك 
لاض المنول نذاو صا د لوتر ا ىتلاخ مرذهاج|انهر تكد . 
ادم كاه ا انرا 1 ع الكلاءث ريخنا؛ نخاس ارين ملا :دسل 
ا دنا كا نتكوز كاه ضَددٌ :نامل باضه رك كاحاد 
صف مركم لبادا(ةالاض.ا: 15 وماج ل ل وكا عذانام ثرت ل اف كا غامير 
حررعل لاس مر واناالتلاذكر مركا ما نا 4ك مارملا الول كاي ب 
ظ تاها و01 1 ار والنسو نوعلم رتاليامرة قال لزانت 
لاحل دالعردناضعا يلعل دناها انان اخ هرانا 02 ترامطر : لقا 
تون للم علامع محر لضا مرا حراذان! الكل عذال 15 كنت 0 
0 لرو[صاك 01 ]3 تلقل ل خاصو 0 
د نوكل وإساسي ا فار سس لزو امات ع عس ابو ريع | ما برعلل طر] جين | الث اللو 0 
7 تلاتلا تراط لدنوس وج رتهاعا ولقترسا فاه رونا سراما هارما و العا 












الم ات انطوم 


ْ 1 ب ور لللشا ريا ارك وق تزه تغواع ما للها ا 
لبه دوز 1 (اللتثلة مارجا غلا رذاا الو اام اس 


ااانا 2 
أخزم اا مزلي كاناسفعرق ةاعليعة فسا لزانتل وقاا! وأدْضت 


لأريى) تكالماه وهال !عط سانا أى دزي والعلان إخرولامى وسشازاتى مينان 
مدر وام لصبو دهن عنا لولم ل ا رد إماعها 3 ؛ معرن 


ا ألطافرئاما تأريعريث ان رسا 4 تعر[ اجزها لمر امو يتات ظ 


جم عم نامي إلى 





اتناك يرأ عد كز يب يدا ؤ إلا زانبزرياً حورم سج ظ 

نا ات المحرجم زد نكن فسالا مشا لضع رامال سج ملنادة مر 

يبرج اولي بجنا تسل لز يشام كتلاه و الترولت 
وععزا جم ل اران لجان لي 
[ اعتتزراان اذا ريج داك كانم يبو افسبنات | 


حمر وحصلا ل 0 ١‏ اجا اذافينا إن 


عا 


تاضلة لتم وها 
دم بىئسومكان 
ربع لم حطم ل كال يخصيم تايان ليئبوزت ' 


الهم 





يالينا|: نت كل فلم , سبوا زياس 
7 والهوي الت مر ئ 
رصؤاس ع سنال 2 
ىا! رعو حت 


